
المتحدة  الولايـــات  اقتربـــت  كلما 
وإيران من حافة المواجهة، ظهرت 
فرصة جديـــدة للعودة إلـــى التفاوض. 
تبـــدو هـــذه المفارقـــة غريبـــة، لكنهـــا 
تلخـــص أربعـــة عقود مـــن العلاقة بين 
البلدين. فالقوة لـــم تكن يوما بديلا عن 
الدبلوماسية في هذا الصراع، بل كانت 
غالبا الطريـــق الذي مهّد لها. العقوبات 
والتهديـــدات والضربات العســـكرية لم 
تُنهِ الخصومة، لكنها أعادت في كل مرة 

رسم شروط الحوار.
المشـــكلة أن العالـــم ينظر عادة إلى 
خيارين  باعتبارهما  والتفاوض  الحرب 
متناقضين. لكن العلاقات الدولية تثبت 
أن الدول الكبرى تستخدم القوة أحيانا 
ليس لتحقيق نصر نهائي، بل لتحسين 
موقعها قبل الجلوس إلى الطاولة. وفي 
المقابل، يصبح التفاوض وسيلة لإدارة 

الصراع لا لإنهائه بالضرورة.
هـــذه هي طبيعة الأزمـــة الأميركية-

الإيرانية اليوم. فهي ليست مجرد خلاف 
حول الملف النووي أو أمن الخليج، بل 
صراع أوســـع حول قواعـــد النفوذ في 
الشرق الأوسط: من يحدد حدود القوة؟ 
ومن يملك القدرة على فرض شروطه في 

النظام الإقليمي؟
منـــذ الثـــورة الإيرانية عـــام 1979، 
انتقلت العلاقة بين واشـــنطن وطهران 
خصومـــة  إلـــى  وثيـــق  تحالـــف  مـــن 
إستراتيجية. أزمة الرهائن في السفارة 
الأميركيـــة أسســـت لعـــداء طويـــل، ثم 
جـــاءت العقوبات، والحـــرب العراقية-

الإيرانية، والصراعات الإقليمية، لتعمّق 
انعدام الثقة بين الطرفين. ومع ذلك، لم 
تختـــفِ الحاجة إلى التفاوض، لأن كلفة 
المواجهة المفتوحة بقيت أكبر من قدرة 

أي طرف على تحملها.
كان الاتفاق النــــووي عام 2015 مثالا 
واضحــــا علــــى هــــذه المعادلــــة. فهو لم 
يكــــن مصالحة بيــــن البلدين، بــــل اتفاقا 
علــــى إدارة الخلاف. قبلــــت إيران بقيود 
علــــى برنامجها النــــووي مقابل تخفيف 
العقوبات، بينما قبلت الولايات المتحدة 
بــــأن الحوار قــــد يكون أكثــــر فاعلية من 
سياسة الضغط المســــتمر. لكن الاتفاق 
بقي هشــــا لأنه لم يعالــــج جذور الخلاف 
والنفــــوذ  الصواريــــخ  مثــــل  الأخــــرى، 
الإقليمي والترتيبات الأمنية في الخليج.
مع انســـحاب إدارة الرئيس دونالد 
ترامـــب من الاتفـــاق عـــام 2018 وعودة 
العقوبات، دخلت العلاقة مرحلة جديدة 
من التصعيد. واشـــنطن راهنت على أن 
الضغط الاقتصادي ســـيجبر إيران على 
تغيير ســـلوكها، بينمـــا رأت طهران أن 
زيـــادة الضغط تســـتدعي تعزيز أوراق 
قوتها. وهكذا دخـــل الطرفان في دائرة 
مغلقـــة: كل خطـــوة من أحدهمـــا كانت 
ر لدى الآخر باعتبارها سببا لمزيد  تُفسَّ

من التشدد.
لكن التصعيد الحالي لا يمكن فهمه 
بعيدا عـــن الجغرافيا. فمضيق هرمز لم 
يعـــد مجرد ممر بحري لنقـــل النفط، بل 
أصبـــح ورقـــة إســـتراتيجية في صراع 
النفوذ العالمي. فإيران تدرك أن قدرتها 
علـــى التأثير في أمـــن الملاحة والطاقة 
تمنحهـــا أداة ضغط تتجـــاوز حجمها 
الاقتصادي والعســـكري التقليدي. وفي 
المقابـــل تـــرى الولايـــات المتحـــدة أن 
حماية حرية الملاحة واستقرار أسواق 

الطاقة جزء من مسؤوليتها الدولية.
لهذا فإن أي اضطـــراب في الخليج 
لا يبقـــى أزمة إقليميـــة. ارتفاع مخاطر 

الملاحـــة، أو تهديـــد إمـــدادات النفط، 
ينعكس على الأســـواق العالمية، وعلى 
التضخـــم، وعلى اقتصادات بعيدة آلاف 
الكيلومترات عن الشـــرق الأوسط. وهنا 
تصبح الطاقة جزءا من معادلة الردع، لا 

مجرد ملف اقتصادي.
غيـــر أن المواجهـــة لا تجـــري فـــي 
الخليـــج وحده. فقـــد أصبـــح الصراع 
الأميركي-الإيراني شـــبكة واسعة تمتد 
إلـــى العراق وســـوريا ولبنـــان والبحر 
الأحمـــر. إيـــران بنـــت خـــلال العقـــود 
الماضيـــة نفـــوذا إقليميـــا عبـــر حلفاء 
وشركاء، بينما تعتمد الولايات المتحدة 
على منظومة تحالفات عســـكرية وأمنية 
فـــي المنطقة. والنتيجة أن أي أزمة بين 
واشـــنطن وطهـــران تحمـــل دائما خطر 

الانتقال إلى ساحات أخرى.
لكـــن المفارقة الأساســـية أن أيا من 
الطرفين لا يبدو راغبا في حرب شاملة. 
الولايـــات المتحدة تعـــرف أن مواجهة 
طويلة في الشـــرق الأوســـط ســـتكلفها 
سياســـيّا وعســـكريا، خصوصا في ظل 
تركيزهـــا المتزايـــد علـــى التنافس مع 
الصين. وإيران تدرك أن حربا مباشـــرة 
مـــع القـــوة الأميركيـــة ســـتكون باهظة 
واســـتقرارها  اقتصادها  علـــى  الثمـــن 

الداخلي.

لذلك يبقى السيناريو الأكثر احتمالاً 
هـــو اســـتمرار التصعيـــد المنضبـــط: 
عقوبـــات وضغوط ورســـائل عســـكرية 
من جهـــة، وردود محســـوبة ومحاولات 
لتعزيز النفوذ من جهـــة أخرى. غير أن 
هـــذا التـــوازن يبقى هشـــا لأن الأزمات 
الطويلـــة لا تصبح أقل خطـــورة بمرور 
الوقـــت، بل قـــد تجعل احتمـــال الخطأ 

أكبر.
لكـــن تجربـــة الســـنوات الماضيـــة 
أظهرت أيضـــا حدود سياســـة الضغط 
وحدها. فالعقوبات يمكن أن تســـتنزف 
الاقتصـــاد الإيراني وتحـــد من خيارات 
القيـــادة، لكنها لـــم تثبـــت قدرتها على 
الإســـتراتيجية  الحســـابات  تغييـــر 
لطهران بصورة حاســـمة. وفي المقابل، 
فإن قدرة إيران على اســـتخدام أوراقها 
الإقليمية لا تمنحهـــا تفوقا، بل تمنحها 
فقط قدرة على تعطيـــل خصومها ورفع 
كلفـــة المواجهة. وهـــذه معادلة لا تنتج 
انتصارا لأي طرف، بل تؤدي إلى إطالة 

الأزمة.
مـــن  كلاّ  أن  الحقيقيـــة  المعضلـــة 
واشنطن وطهران يملك أدوات للضغط، 
لكنه لا يملك تصورا مقنعا لشكل النظام 
الإقليمـــي الذي يريد بنـــاءه بعد انتهاء 

المواجهة.
وقـــد يكـــون الســـيناريو الآخر هو 
العـــودة إلى التفـــاوض، ليس بســـبب 
اختفـــاء الخلافـــات، بل بســـبب إدراك 
الطرفيـــن أن اســـتمرار المواجهـــة لـــه 
حـــدود. فالتاريخ يبيـــن أن الخصوم لا 
يتفاوضـــون عندما يصبحـــون متفقين، 
بل عندما تصبح كلفة الصراع أعلى من 

كلفة التسوية.
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 صنعــاء - تتجـــه الأزمـــة اليمنية نحو 
مرحلة أكثر تعقيدًا، مع تصاعد مؤشرات 
سياسية وعسكرية تنذر بانهيار التهدئة 
الهشة المستمرة منذ أبريل 2022، في ظل 
تبادل التهديدات بيـــن الحكومة اليمنية 
المعترف بهـــا دوليًا وجماعـــة الحوثي، 
وعودة الحشـــود العســـكرية إلى عدد من 
الجبهات، بما يعيد إلى الواجهة احتمال 
انـــدلاع جولـــة جديـــدة من الحـــرب بعد 

سنوات من الجمود النسبي.
وجـــاء التصعيد الأخيـــر على خلفية 
أزمـــة أثارتهـــا رحلة جويـــة إيرانية إلى 
مطـــار صنعاء، تحولت ســـريعًا من حدث 
يتعلق بحركة الطيران إلى أزمة سياسية 
وأمنية كشـــفت حجم التوتر الكامن بين 
أطـــراف الصـــراع، وأعادت إبـــراز البعد 
الإقليمي للحـــرب اليمنية في ظل احتدام 
المنافســـة بين إيـــران والـــدول الداعمة 

للحكومة الشرعية.
ورغـــم أن الهدنـــة التـــي رعتها الأمم 
المتحـــدة أســـهمت فـــي خفـــض وتيرة 
العمليـــات العســـكرية وتراجع الهجمات 
العابرة للحدود، فإنها لم تنجح في إنتاج 
تسوية سياسية تنهي الصراع، بل اكتفت 
بتجميـــد خطوط المواجهة، بينما واصل 
كل طرف تعزيز قدراته العسكرية وترتيب 
أوراقه اســـتعدادًا لأي تغيـــر في موازين 

القوى.
ولم تتوقـــف خلال ســـنوات التهدئة 
عمليـــات التجنيـــد والتســـليح وإعـــادة 
الانتشار، كما بقيت ملفات تقاسم السلطة 
المســـلحة  القوات  ومســـتقبل  والموارد 
خارج إطار الحل، وهـــو ما جعل الهدوء 
الميدانـــي أقرب إلى هدنة مؤقتة منه إلى 

سلام مستدام.

وفي هذا الســـياق عقد رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي رشاد العليمي اجتماعًا 
موســـعًا في الرياض ضم رئيس مجلس 
النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس 
الشـــورى أحمـــد عبيد بن دغـــر، ورئيس 

هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، 
لبحـــث التطـــورات الأمنية والسياســـية 

وتداعيات التحركات الأخيرة.
اليمنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ووفـــق 
الرســـمية (ســـبأ)، ناقـــش الاجتمـــاع ما 
لميليشـــيات  الجديد  بـ“التصعيد  وصفه 
الحوثـــي“، معتبـــرًا أن تســـيير طائـــرة 
تابعـــة للحـــرس الثـــوري الإيرانـــي إلى 
مطار صنعـــاء يمثـــل انتهاكًا للســـيادة 
اليمنيـــة، وخرقًا لقـــرارات مجلس الأمن 
والعقوبـــات الدولية، كمـــا يعكس انتقال 
الدعم الإيراني إلى مستوى أكثر وضوحًا 

وعلنية.
وأكـــد العليمي أن المرحلـــة الحالية 
تتطلب أعلى درجات التماســـك الوطني، 
داعيًـــا إلـــى توحيد الخطاب السياســـي 
وتعزيز التنســـيق بين مؤسسات الدولة، 
باعتبـــار أن مواجهة التحديـــات الأمنية 
والسياسية تســـتوجب اصطفافًا داخليًا 
واســـعًا، إلـــى جانـــب تنشـــيط التحرك 

الدبلوماسي.
كما شـــددت القيادات المشـــاركة في 
الاجتمـــاع علـــى ضـــرورة دعـــم القوات 
المســـلحة والأجهـــزة الأمنيـــة وتعزيـــز 
الجبهـــة الداخليـــة، فـــي وقـــت تتزايـــد 

البـــلاد  انتقـــال  مـــن  المخـــاوف  فيـــه 
إلـــى مرحلـــة جديـــدة مـــن المواجهـــات 

العسكرية.
في المقابل لم تقتصر تحركات جماعة 
الحوثي على التصريحات السياسية، بل 
اتخذت طابعًا ميدانيًا واضحًا، إذ شهدت 
محافظات صعدة وحجة والجوف وذمار 
ومـــأرب والحديـــدة تجمعات وحشـــودًا 
مســـلحة أعلنت خلالها الجماعة ”النفير 
العام“ والاســـتعداد لخـــوض ما وصفته 
بـ“معركـــة الاســـتقلال الوطني“ و“كســـر 

الحصار“.
ورفعت الحشـــود أسلحتها خلال تلك 
الفعاليات، بينما دعا مســـؤولو الجماعة 
المشاركين إلى الالتحاق بجبهات القتال، 
في رسالة فسّرها مراقبون بأنها محاولة 
وتوجيه  العســـكرية،  الجاهزيـــة  لإظهار 
إنـــذار مبكر إلى خصومهـــا يفيد بأن أي 

تصعيد سيقابل برد واسع.
وفـــي الوقت نفســـه أفادت وســـائل 
إعـــلام حكومية بـــأن مســـلحين قبليين 
أسقطوا طائرة مســـيرة تابعة للحوثيين 
فـــي محافظة الجوف أثناء تنفيذها مهمة 
اســـتطلاعية، فـــي مؤشـــر إضافـــي على 
اتساع رقعة الاحتكاكات الميدانية، حتى 

في المناطق التي شـــهدت هدوءًا نسبيًا 
خلال الأعوام الأخيرة.

وصارت الرحلة الجوية الإيرانية إلى 
مطار صنعــــاء نقطة الارتكاز الأساســــية 
فــــي الأزمة الحالية، إذ اعتبرتها الحكومة 
اليمنيــــة والتحالــــف الداعــــم لهــــا خرقًا 
للآليــــات الدولية المنظمة لحركة الملاحة 
الجويــــة في المطار، ورســــالة سياســــية 
تؤكد سعي طهران إلى تكريس حضورها 

المباشر في الملف اليمني.
فــــي المقابل أعلنت جماعــــة الحوثي 
أنهــــا تصــــدت لطائرات حربية ســــعودية 
حاولــــت منع هبــــوط الطائــــرة الإيرانية، 
مؤكدة أن الرحلة تندرج ضمن جهود كسر 
ما تصفه الجماعــــة بالحصار المفروض 
على اليمن، وأنهــــا تأتي في إطار رحلات 

مدنية وإنسانية.
وتكتسب هذه الرحلة أهمية استثنائية 
باعتبارهــــا أول رحلة إيرانية معلنة تصل 
إلى مطار صنعاء منذ نحو عشــــرة أعوام، 
وهو ما منحها أبعادًا سياســــية تتجاوز 
طبيعة الرحلات الجوية، لتصبح اختبارًا 
جديدًا لحــــدود النفوذ الإيرانــــي، ولقدرة 
الحكومــــة اليمنية وحلفائهــــا على فرض 

القيود التي يطالبون بها.

اليمن على أعتاب مواجهة عسكرية 

جديدة بعد تهدئة هشة

 بغــداد - أعلن قاضـــي تحقيق محكمة 
جنايـــات مكافحـــة الفســـاد المركزية في 
العـــراق، ضيـــاء جعفـــر، الخميس، ضبط 
14 مليـــار دينـــار عراقـــي إضافيـــة ضمن 
قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية 
الموقـــوف عدنان الجميلـــي، لترتفع قيمة 
الأمـــوال المضبوطة إلى نحـــو 141 مليار 
دينار، في واحدة من أكبر قضايا الفســـاد 
التي يشـــهدها العـــراق خلال الســـنوات 

الأخيرة.
ولا تكمـــن أهميـــة القضيـــة في حجم 
الأمـــوال المضبوطة فحســـب، بل في أنها 
أصبحـــت اختبـــارا حقيقيا لقـــدرة الدولة 
العراقية على الانتقال من مرحلة الكشـــف 
عـــن ملفات الفســـاد إلى مرحلة محاســـبة 
أصحاب النفوذ السياسي والإداري الذين 
ظلوا لعقود بمنأى عن الملاحقة القضائية.

وقـــد تحولت قضيـــة الجميلـــي إلى 
قضية رأي عـــام، بعدما ســـلطت الضوء 

مجـــددا على حجم النزيـــف المالي الذي 
تعرض لـــه العراق منذ عـــام 2003، حيث 
بُـــددت مئـــات مليـــارات الـــدولارات من 
عائـــدات النفـــط في مشـــاريع متعثرة أو 
وهميـــة، فيمـــا بقيـــت البنيـــة التحتيـــة 
والخدمات العامة تعاني من انهيار مزمن 
انعكس على الكهرباء والصحة والتعليم 

والإسكان والنقل.
تطـــور  ســـرعة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التحقيقات وتوالي عمليات ضبط الأموال 
واعتقال مسؤولين كبار توحي بأن حكومة 
رئيس الـــوزراء علي فالح الزيدي تســـعى 
إلـــى تقديـــم نفســـها باعتبارهـــا حكومة 
مختلفة، تضع مكافحة الفســـاد في صدارة 
أولوياتهـــا، خصوصـــا أن هـــذا الملـــف 
كان أحـــد أبـــرز مطالـــب العراقيين خلال 

احتجاجات الأعوام الماضية.
في المقابل تبرز تساؤلات حول ما إذا 
كانت القضية ســـتتحول إلى نقطة انطلاق 

لحملـــة إصلاح واســـعة، أم أنها ســـتظل 
محصورة في ملف واحـــد يحظى بتغطية 
إعلامية كبيرة، بينما تبقى بقية شـــبكات 

الفساد بعيدة عن المساءلة.
وتنبـــع هـــذه المخـــاوف مـــن طبيعة 
النظام السياســـي العراقي الذي تأســـس 
بعد عام 2003 علـــى المحاصصة الحزبية 
والطائفيـــة، وهـــو نظـــام منـــح الأحزاب 
والفصائل المســـلحة نفوذا واسعا داخل 
مؤسســـات الدولة، وأتاح لهـــا التحكم في 
وزارات وهيئات عامـــة ومنافذ اقتصادية 
ضخمة، بما جعل الفســـاد جـــزءا من بنية 

الحكم.
ولم يعـــد الحديـــث في العـــراق يدور 
حول مســـؤولين متورطين في الرشوة أو 
الاختلاس فحسب، بل عن منظومات مالية 
متكاملـــة تســـتفيد من العقـــود الحكومية 
والمنافـــذ  الاســـتثمارية  والمشـــاريع 
الحدوديـــة والمشـــتريات العامـــة، وهـــي 

شـــبكات تمتلـــك فـــي الكثير مـــن الأحيان 
غطاء سياسيا وأمنيا يجعل تفكيكها مهمة 

معقدة.
ولهذا يرى محللون أن نجاح الحكومة 
لن يقاس بعدد الموقوفين أو حجم الأموال 
المســـتردة، وإنمـــا بقدرتهـــا على كســـر 
الحصانات غيـــر المعلنة التي تمتعت بها 
شخصيات سياســـية وحزبية نافذة طوال 

السنوات الماضية.
ويشـــير واقع الإدارة العراقية إلى أن 
عددا من القطاعات الخدمية ظل لســـنوات 
خاضعـــا لنفوذ قـــوى سياســـية وفصائل 
مســـلحة، ما جعـــل الأداء الحكومي رهينة 
لمعـــادلات الولاء الحزبي أكثر من اعتماده 

على معايير الكفاءة الإدارية.
ولذلك فـــإن إصـــلاح هـــذه القطاعات 
لا يتطلـــب ملاحقـــة مســـؤولين متهميـــن 
بالفســـاد فحسب، بل يستوجب إعادة بناء 

مؤسسات الدولة على أسس مهنية.

القضاء العراقي يضبط المزيد من الأموال المنهوبة 

في قضية الجميلي

رحلة طائرة إيرانية إلى مطار صنعاء تشعل فتيل التصعيد

نفير حوثي

الرحلة الجوية الإيرانية 

تحولت إلى نقطة مفصلية 

في التصعيد باعتبارها أول 

رحلة إيرانية معلنة تصل 

إلى مطار صنعاء منذ أعوام

الطرفان يملكان أدوات 

ضغط بلا تصور نهائي 

للنظام الإقليمي ما يجعل 

التفاوض ضرورة لتفادي 

مواجهة مفتوحة

الطريق إلى التفاوض 

يمر عبر حافة الحرب
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب

ى صحوة 

ساعيها 

لثانية



 غــزة  - ضـــاق صدر ســـكان الأحياء 
الشـــرقية لمدينة غزة مـــن تعمد الجيش 
الإســـرائيلي توســـيع نطاق مـــا يعرف 
بـ“الخـــط الأصفر“، ما دفعهـــم للخروج 
والاحتجاج في محاولة لإيصال صوتهم 

إلى المجتمع الدولي.
ونظم فلسطينيون من سكان الأحياء 
الشـــرقية، الخميس، وقفـــة احتجاجية، 
مؤكدين تمســـكهم بأراضيهم ومطالبين 
بانسحاب الجيش الإسرائيلي والالتزام 

باتفاق وقف إطلاق النار.
وشـــارك في الوقفـــة، التـــي أقيمت 
في ميدان فلســـطين (الســـاحة) شـــرقي 
مدينة غزة، ســـكان من أحيـــاء الزيتون 
لافتات  ورفعـــوا  والتفاح،  والشـــجاعية 
ورددوا هتافـــات تطالب بوقف التوســـع 

الإسرائيلي في المنطقة الشرقية.
خـــط  ويُقصـــد بـ“الخـــط الأصفـــر“ 
الفصـــل الـــذي انســـحب إليـــه الجيش 
الإســـرائيلي ضمـــن ترتيبـــات المرحلة 
الأولـــى مـــن الخطـــة الأميركيـــة لإنهاء 
الحـــرب على غـــزة، والتـــي دخلت حيز 
التنفيـــذ في أكتوبر 2025، إلا أن تل أبيب 

لم تلتزم بها.
ومنذ بدء ســـريان وقف إطلاق النار 
قتل الجيش الإسرائيلي وأصاب عشرات 
الفلسطينيين بدعوى محاولتهم اجتياز 

هذا الخط.
إزاحة  الإسرائيلي  الجيش  ويواصل 
المكعبـــات دوريـــا باتجاه الغـــرب، في 
خطـــوة توســـع المنطقة التي يســـيطر 
عليها على حساب الأراضي الفلسطينية، 
حيث بات يســـيطر على 70 في المئة من 

مساحة القطاع.
منظمـــات  تحالـــف  رئيـــس  وقـــال 
تيســـير  الفلســـطيني  المدني  المجتمع 
محيســـن، للأناضـــول، إن الوقفة تهدف 
إلى ”رفع صوت سكان المناطق الشرقية 
أمـــام المجتمـــع الدولـــي، للتعبيـــر عن 
غضبهـــم ورفضهم لإجـــراءات الاحتلال 
الإســـرائيلي المتمثلة بتحريك ما يسمى 

بالخط الأصفر باتجاه الغرب“.
وأضاف محيسن أن هذه الإجراءات 
”تدفـــع آلاف الأســـر إلى النـــزوح مجددا 
نحـــو قلـــب مدينة غـــزة، بمـــا يزيد من 
معاناة السكان ويضاعف مأساة النزوح 

والتشرد“.
وأشـــار إلى أن المواقع العســـكرية 
الإســـرائيلية المنتشـــرة داخل المنطقة 
علـــى  متكـــرر  بشـــكل  النـــار  تطلـــق 

الفلســـطينيين. وأوضح محيسن أن ذلك 
أدى إلـــى مقتل ”عشـــرات، بل مئات“ من 

سكان الأحياء الشرقية.
وأضـــاف أن شـــارع صـــلاح الدين، 
الممتـــد مـــن جنـــوب قطـــاع غـــزة إلى 
شـــماله، ”أصبح شـــارع الموت بالنسبة 
إلـــى ســـكان المناطق الشـــرقية، نتيجة 
إطـــلاق النـــار المتواصـــل علـــى كل من 

يقترب منه“.
مـــن جانبـــه، قـــال عضـــو اللجنـــة 
الوطنية للعشـــائر في قطـــاع غزة حامد 
جنديـــة، إن الوقفـــة جـــاءت رفضـــا لما 
وصفـــه بـ“الخطـــوط المصطنعـــة التي 
يرسمها الاحتلال من أجل قضم مزيد من 

الأراضي“.
وأضـــاف جنديـــة أن ”الخط الأصفر 
يشـــمل معظـــم المناطق الشـــرقية، وأن 
عددا من المواطنين قتلوا بمحاذاته رغم 

وجودهم إلى الغرب منه“.
وأكد تمسك ســـكان الأحياء الشرقية 
بحقهم في أراضيهم، مطالبًا بانســـحاب 
الجيش الإســـرائيلي من جميع المناطق 
التي تقدم إليها، والالتزام الكامل ببنود 
اتفاق وقف إطلاق النار، وعدم فرض أي 

واقع جديد على الأرض.
مـــن  الآلاف  مئـــات  ويعيـــش 
الفلســـطينيين في خيـــام ومراكز إيواء 
مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما 
دمـــرت الإبـــادة الإســـرائيلية منازلهـــم 
أو ألحقـــت بهـــا أضـــرارا جســـيمة، ما 
أجبرهم على النـــزوح المتكرر واللجوء 
إلى مخيمات تفتقر إلى أبســـط مقومات 

الحياة والخدمات الأساسية.
ويتعـــرض ســـكان غزة لاســـتهداف 
ممنهـــج من قبـــل إســـرائيل، حيث قتل، 
الخميس، ثلاثة أشـــخاص فـــي غارتين 
جويتين اســـتهدفت إحداهما فناء منزل 
في منطقـــة بطن الســـمين غربـــي خان 
يونس، والثانية ضربت مركبة مدنية في 

حي الرمال غربي مدينة غزة.
ووفـــق بيانـــات وزارة الصحـــة في 
غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية منذ 
بـــدء وقف إطـــلاق النار عـــن مقتل 1092 
فلسطينياً وإصابة 3 آلاف و507 آخرين، 

معظمهم من الأطفال والنساء.
ومنـــذ 8 أكتوبـــر 2023، قُتل أكثر من 
73 ألف فلســـطيني وأُصيب ما يزيد على 
173 ألفا، إضافة إلى الدمار الواسع الذي 
طـــال 90 في المئـــة من البنيـــة التحتية 

المدنية.

 مشهد (إيران)  - توافد إيرانيون بأعداد 
هائلة، الخميس، إلى مشــــهد للمشاركة في 
وداع آية الله علي خامنئي، وســــط مناداة 
المشيعين بالانتقام للمرشد الأعلى الراحل 
الذي قضى في أولــــى الضربات الأميركية 

الإســــرائيلية على الجمهورية الإسلامية   –
هذا العام.

ومــــع وصول النعش إلــــى المطار على 
متن طائرة مدنية واكبتهــــا طائرة مقاتلة، 
كانت حشــــود غفيــــرة في انتظاره وســــط 

حــــرارة خانقة، في مشــــهد يمثــــل المحطة 
الأخيرة من مراســــم تأبين أرادتها القيادة 
للقــــوة  اســــتعراضا  الجديــــدة  الإيرانيــــة 

والوحدة.
واحتشــــدت نســــاء من مختلف الأعمار 
بعباءاتهــــن الســــوداء على طــــول الجادة 
المؤدية إلى مرقد الإمام علي الرضا، أقدس 
المواقع لدى الشــــيعة فــــي إيران. وفي هذا 
الصرح المهيــــب المزدان بالبــــلاط متعدد 
الألوان والذي تعلوه قبة ومئذنة ذهبيتان، 

سيُوارى جثمان المرشد الأعلى الثرى.
وكان خامنئــــي قد لقي حتفه في ضربة 
أميركية-إســــرائيلية فــــي 28 فبراير عن 86 
عامــــا، بعدما قــــاد الجمهورية الإســــلامية 
لما يقرب من 37 عامــــا. أما نجله وخليفته 
مجتبى خامنئي فلم يظهر علنا منذ تعيينه 
في مارس، ولم يصدر أي بيان باســــمه منذ 

بدء المراسم في طهران السبت.
وكان المرشــــد الجديــــد البالغ 56 عاما 
قــــد تعرّض لإصابة فــــي القصف، وتقتصر 
تصريحاتــــه المعلنــــة على بيانات تُنســــب 
إليه. وتقام مراســــم الدفــــن على وقع تبادل 

متجــــدد للقصــــف بين واشــــنطن وطهران، 
على خلفية هجمات على ســــفن في مضيق 
هرمز نُســــبت إلى الجمهورية الإســــلامية، 
وذلك رغم مذكــــرة التفاهم التي نصت على 

وقف إطلاق النار في منتصف يونيو.
وشــــنت الولايــــات المتحــــدة ضربات 
جديدة ضد إيران ليــــل الأربعاء-الخميس، 
في حين قالت إيران إنها ردت باســــتهداف 

مواقع في الكويت وقطر والبحرين.
وتســــبب القصف في تعليــــق خدمات 
السكك الحديد بين طهران ومشهد المدينة 
الواقعــــة علــــى بعــــد نحــــو 800 كيلومتــــر 
شــــرق العاصمــــة، بالقرب مــــن الحدود مع 
تركمانســــتان، وفق ما ذكرته شركة السكك 
الحديد في تصريحــــات أوردها التلفزيون 
الرســــمي الخميس. وتحدثت الشــــركة عن 

ترتيبات لنقل الركاب العالقين برا.
ونددت إيران بهذا الاستهداف واصفة 
إيــــاه بأنه ”جريمــــة حــــرب“. وبالقرب من 
الضريــــح يوجد الكثير مــــن الأطفال الذين 
أتــــوا مــــع أهاليهم، مرتديــــن قبعات تحمل 

ألوان علم الجمهورية الإسلامية.

ويقول محمد أفشــــاريان، وهو صاحب 
متجر يبلغ 41 عاما، ”الجميع هنا ينشدون 
الانتقــــام. لا أعرف ما يجــــري على الصعيد 
الدبلوماسي، أو ما إذا كان قد تقرر المضي 
قدما في ذلك المســــار، لكن الجميع يرفعون 
رايــــات حمــــراء تعبيــــرا عــــن رغبتهم في 

الانتقام“.

اســــم  يحمــــل  فنــــدق  مدخــــل  وعنــــد 
”ميامي“، عُلّقت لافتة ضخمة تحمل رســــما 
كاريكاتيريــــا لترامــــب، مــــع مكافــــأة مالية 
لمن ينجح في القضــــاء عليه. وفي الجوار 
يسير أحد المشــــاركين في التشييع حاملا 

لافتــــة تُظهر رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو وإلى جانبه عبارة باللغة 

الإنجليزية تقول ”ستُسفك الدماء“.
 ومــــع تزايــــد كثافــــة الحشــــود، يعمد 
متطوعون وعمال إنقاذ إلى رش المياه في 
محاولة لتخفيف وطأة الحر عن المشيعين. 
في هــــذه الأثنــــاء، يثيــــر أحد المنشــــدين 
حماسة الحشود بشعارات دينية يرددونها 

بصوت واحد، في انتظار بدء المراسم.
وسيؤم المصلين آية الله حسين نوري 
همدانــــي، البالغ 101 عام، وهو شــــخصية 
محافظة بارزة في الجمهورية الإســــلامية. 
وبذلك، تُتوج مراسم تشييع استمرت ستة 
أيام وشــــهدت مواكــــب جنائزية في عتبات 

شيعية بارزة في إيران والعراق المجاور.
وكانت نعــــوش خامنئي وأفراد عائلته 
سُجيت بدءا من الجمعة في مصلّى طهران 
الكبير حيث ألقت وفود رســــمية وحشــــود 
غفيرة التحية عليها، قبل أن ينطلق الاثنين 
موكب جنائزي شــــقّ طريقه وسط طهران، 
ضمن حشــــود من الناس متشحة بالسواد 

وحاملة رايات حمراء تدعو للثأر.

الأميركيـــة  الإدارة  تكثـــف   - بيــروت    
الموقع  تحركاتها لتفعيل ”اتفـــاق الإطار“ 
محاولـــة  فـــي  وإســـرائيل،  لبنـــان  بيـــن 
لنقـــل التفاهمات السياســـية إلـــى مرحلة 
التنفيذ العملي، وســـط استمرار المماطلة 
الإسرائيلية في تنفيذ الالتزامات المتعلقة 
بإعادة الانتشـــار والانسحاب من المناطق 
التي يفترض أن يتسلمها الجيش اللبناني 

في جنوب البلاد.
ويأتي هذا التحرك في وقت تزداد فيه 
المخاوف من انهيار التهدئة الهشـــة التي 
أعقبت الحرب الأخيرة، في ظل اســـتمرار 
العمليات العســـكرية الإسرائيلية في عدد 
من المناطق الحدودية، وتمســـك تل أبيب 
بإبقاء قواتها داخـــل ما تصفه بـ“المنطقة 
الأمنية“، رغـــم الضغوط الأميركية الداعية 
إلى احترام التفاهمات التي جرى التوصل 

إليها برعاية واشنطن.
وفي هذا السياق أعلن سفير الولايات 
المتحـــدة لـــدى بيروت ميشـــال عيســـى، 
أميركيـــا  عســـكريا  وفـــدا  أن  الخميـــس، 
ســـيصل إلى لبنـــان خلال الأيـــام المقبلة، 
للإشـــراف على المرحلـــة الأولى من تنفيذ 
الاتفاق، مؤكـــدا أن التحضيرات الميدانية 

والإدارية بلغت مرحلة متقدمة.
وجـــاء إعـــلان عيســـى عقـــب لقائـــه 
الرئيـــس اللبناني جوزيف عون، بحســـب 
بيـــان للرئاســـة اللبنانيـــة، بينمـــا تزامن 
مـــع تصريحـــات تصعيدية لوزيـــر الدفاع 
الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عكست وجود 
تبايـــن واضح بيـــن الموقفيـــن الأميركي 
والإســـرائيلي بشـــأن مســـتقبل الوجـــود 

العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
وكان لبنـــان وإســـرائيل قـــد وقعا في 
السادس والعشرين من يونيو الماضي، في 
واشـــنطن وبرعاية أميركية، ”اتفاق إطار“ 
ينص على بدء إعادة انتشـــار إســـرائيلية 
من منطقتين تجريبيتيـــن، على أن يتولى 
الجيش اللبناني مســـؤولية الأمن فيهما، 
تمهيدا لتوسيع نطاق التنفيذ تدريجيا إذا 

أثبتت المرحلة الأولى نجاحها.
وأثار الاتفاق منذ الإعلان عنه انقساما 
واسعا داخل الساحة اللبنانية، إذ اعتبره 
بعض القوى السياســـية خطوة ضرورية 
لتجنيـــب البـــلاد حربا جديـــدة، فيما رأت 
أطـــراف أخرى أنـــه يقدم تنـــازلات كبيرة 
لإســـرائيل، خصوصا أنه يربط الانسحاب 
الإســـرائيلي باســـتكمال انتشـــار الجيش 

اللبناني واتخاذ إجـــراءات تتعلق بحصر 
السلاح بيد الدولة.

ولم يحدد الاتفاق جدولا زمنيا واضحا 
للانسحاب الإسرائيلي، وهو ما فتح الباب 
أمام تفسيرات مختلفة، وأثار مخاوف من 
أن تتحول العملية إلى مسار طويل يخضع 
للتقديرات الأمنية والسياسية الإسرائيلية 

أكثر مما يخضع لنصوص الاتفاق.
وأوضح عيســـى أن الوفد العســـكري 
الأميركي سيعمل مع الجانبين على وضع 
الآليـــات التنفيذيـــة الخاصـــة بالمناطـــق 
التجريبيـــة، مؤكـــدا أن الهدف الأساســـي 
يتمثـــل في ضمان عـــدم حـــدوث أي فراغ 
أمني لحظة انسحاب القوات الإسرائيلية، 
بما يتيح انتقالا منظما للمســـؤوليات إلى 

الجيش اللبناني.

وأضـــاف أن الاجتماعات التنســـيقية 
ســـتحدد توقيت بدء التنفيذ على الأرض، 
وفق نتائج المشاورات الفنية والعسكرية، 
وبمـــا يضمـــن اســـتقرار الوضـــع الأمني 
ومنـــع أي تصعيد ميداني قد يعرقل تنفيذ 

الاتفاق.
ويرى مراقبون أن إرسال وفد عسكري 
أميركي إلى بيروت يعكس رغبة واشـــنطن 
في الانتقال من دور الوســـيط السياســـي 
إلى دور المشـــرف المباشـــر علـــى تنفيذ 
الترتيبـــات الأمنية، بما يمنح الاتفاق قدرا 
أكبر من الضمانـــات، ويحد من احتمالات 

تعثره بسبب الخلافات بين الطرفين.
ولا تزال إســــرائيل تحتفــــظ بمناطق 
داخل جنــــوب لبنان، بعضهــــا يعود إلى 
ســــنوات طويلة، فيما توسعت سيطرتها 

خــــلال الحرب التــــي اندلعت بيــــن عامي 
2023 و2024، قبــــل أن تتوغل مجددا خلال 
العمليات العســــكرية الأخيرة لمســــافات 
داخــــل  كيلومتــــرات  عشــــرة  تجــــاوزت 
الأراضي اللبنانية، ما يجعل مسألة إعادة 
الانتشــــار إحدى أكثر القضايا حساسية 

في المفاوضات الجارية.
وفي إطــــار متابعــــة تنفيــــذ الاتفاق، 
تســــتعد الوفــــود اللبنانيــــة والأميركيــــة 
والإســــرائيلية لعقــــد جولــــة جديــــدة من 
الاجتماعات في العاصمة الإيطالية روما 
يومي الرابع عشــــر والخامس عشــــر من 
يوليــــو الجاري، بعد سلســــلة اجتماعات 

سابقة استضافتها واشنطن.
وأوضح عيســــى أن اختيــــار روما لا 
يعكس أي تغيير في طبيعة المفاوضات، 
وإنمــــا جاء لأســــباب تقنية ولوجســــتية 
تتعلــــق بتســــهيل تنقــــل أعضــــاء الوفود 
والســــفراء، مؤكدا أن الاجتماع ســــيكون 
مخصصا للجوانب التنفيذية والتنظيمية 

الخاصة باتفاق الإطار.
وأشــــار إلى أن الاجتماعات ستناقش 
تشكيل فرق عمل متخصصة تضم خبراء 
بهدف  وعســــكريين،  وتقنيين  قانونييــــن 
متابعــــة تنفيذ البنود المتفق عليها، لافتا 
إلــــى أن روما لن تكــــون المحطة الأخيرة، 
بل ستعقبها اجتماعات أخرى في عواصم 

مختلفة وفقا لمراحل التنفيذ.
ويعكس هذا المســــار حــــرص الإدارة 
الأميركيــــة علــــى إنشــــاء آليــــة متابعــــة 
مستمرة، بدلا من الاكتفاء بتوقيع الاتفاق، 
خصوصا أن التجارب السابقة أظهرت أن 
معظــــم التفاهمات اللبنانية الإســــرائيلية 

كانت تتعثر عند مرحلة التطبيق.
وفي الشــــق السياســــي، أكد عيســــى 
أن الزيــــارة المرتقبــــة للرئيــــس اللبناني 
جوزيف عــــون إلى واشــــنطن، بدعوة من 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تكتسب 

أهميــــة خاصة في الظــــرف الراهن، لأنها 
تعكــــس اهتمــــام الإدارة الأميركية بإعادة 
تثبيــــت الاســــتقرار فــــي لبنــــان، ودعــــم 
مؤسســــات الدولة، وفي مقدمتها الجيش 

اللبناني.
وكان مصــــدر لبناني رفيع قد كشــــف، 
الأربعاء، أن عون سيتسلم رسميا الدعوة 
الأميركية خلال لقائه الســــفير الأميركي، 
في خطــــوة ينظر إليها على أنها مؤشــــر 
على رغبة واشــــنطن في تعزيز التواصل 
المباشــــر مــــع القيــــادة اللبنانيــــة خلال 

المرحلة المقبلة.
وخــــلال اجتماعه مع عيســــى شــــدد 
الرئيــــس اللبنانــــي على ضــــرورة تثبيت 
وقف إطلاق النار، وممارسة ضغوط جدية 
على إســــرائيل لوقــــف القصــــف وأعمال 
التجريــــف والتفجير التي تنفذها في عدد 
من القرى الجنوبية، والالتزام الكامل بما 

ورد في اتفاق الإطار.
وتشير الإحصاءات الرسمية اللبنانية 
إلى أن العمليات العســــكرية الإسرائيلية 
المســــتمرة منــــذ الثاني من مــــارس 2026 
أســــفرت عن مقتــــل أكثر مــــن أربعة آلاف 
وثلاثمئة شخص، وإصابة أكثر من اثني 
عشــــر ألفا، إضافة إلى نزوح ما يزيد على 
مليون لبناني، ما يجعــــل تثبيت التهدئة 
أولوية ملحة بالنسبة للحكومة اللبنانية.
وفــــي المقابــــل، بــــدا أن التصريحات 
الأميركية المتفائلة بشأن مستقبل الاتفاق 
لا تحظــــى بالتأييد الكامل داخل الحكومة 

الإسرائيلية.
فبعــــد ســــاعات مــــن تأكيــــد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، خلال مشــــاركته 
في قمة حلف شــــمال الأطلسي في أنقرة، 
اعتقــــاده بــــأن إســــرائيل ستنســــحب من 
لبنان تنفيذا للاتفــــاق، خرج وزير الدفاع 
الإسرائيلي يســــرائيل كاتس بتصريحات 

حملت نبرة مغايرة.

مع وصول النعش على 

متن طائرة مدنية واكبتها 

طائرة مقاتلة، كانت 

حشود غفيرة في انتظاره 

وسط حرارة خانقة

سكان شرق غزة في مواجهة 

تمدد {الخط الأصفر}

ترامب في دائرة التحريض

في غياب رادع.. الخروقات الإسرائيلية مستمرة

عسكريون أميركيون في لبنان للإشراف 

على تنفيذ اتفاق الإطار
وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدى واشنطن: لا نحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان

مراسم حولتها القيادة الإيرانية إلى استعراض للقوة

واشنطن تســــــعى إلى ترجمة ”اتفاق 
ــــــى خطوات  ــــــذي رعته إل الإطــــــار“ ال
عملية تعزز حضور الجيش اللبناني 
وتحد من احتمالات تجدد المواجهة، 
بينمــــــا تواصــــــل إســــــرائيل ربط أي 
تتعلق  بشــــــروط  إضافي  انســــــحاب 
بسلاح حزب الله، في موقف يعكس 
استمرار التباين بين الرؤية الأميركية 
الساعية إلى احتواء التوتر، والمقاربة 
ــــــح الأولوية  ــــــي تمن الإســــــرائيلية الت

للاعتبارات الأمنية والعسكرية.

وسط دعوات للانتقام.. الإيرانيون يواكبون خامنئي في وداعه الأخير
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زيارة عون إلى واشنطن 

تعكس مدى اهتمام 

ترامب بلبنان

ميشال عيسى

شكوك لبنانية في النوايا الإسرائيلية



 واشــنطن -  أعاد التصعيد العســــكري 
الأخيــــر بين الولايــــات المتحــــدة وإيران 
إحيــــاء نقــــاش قديــــم داخل المؤسســــات 
السياســــية والأمنيــــة الأميركيــــة بشــــأن 
جدوى الأدوات المســــتخدمة في التعامل 
مــــع الجمهورية الإســــلامية. فبعــــد أكثر 
من أربعة عقود مــــن العقوبات والضغوط 
العســــكرية والعمليــــات الســــرية، لا يزال 
الســــؤال نفســــه مطروحا: أي السياسات 
أكثــــر قدرة على تغيير الســــلوك الإيراني، 

الحرب أم العقوبات؟
وتـــزداد أهميـــة هـــذا الســـؤال بعد 
المواجهة العســـكرية التي شـــهدها عام 
2026، والتـــي مثلـــت واحدة مـــن أخطر 
محطات الصراع بين البلدين منذ الثورة 
الإيرانيـــة عـــام 1979. فرغـــم الضربـــات 
منشـــآت  اســـتهدفت  التـــي  الواســـعة 
عســـكرية ونووية وبنى تحتية حساسة، 
فـــإن النتائج السياســـية لـــم تكن بحجم 
المكاسب العســـكرية، وهو ما دفع عددا 
متزايـــدا من الباحثين إلـــى إعادة تقييم 
فاعلية الخيار العسكري مقارنة بسياسة 

الضغوط الاقتصادية.

وخـــلال العقـــود الماضيـــة اعتمدت 
الإدارات الأميركيـــة المتعاقبة مزيجا من 
العقوبات الاقتصادية والردع العســـكري 
بهـــدف الحد من النفـــوذ الإيراني، ومنع 
طهران من امتلاك قدرات نووية عسكرية، 
وتقليص دورهـــا الإقليمي. لكن التجربة 
يختلـــف  أداة  كل  تأثيـــر  أن  أظهـــرت 
باختـــلاف البيئة السياســـية والأهداف 
العســـكري  النجـــاح  وأن  المرجـــوة، 

مكاســـب  إلـــى  بالضـــرورة  يترجـــم  لا 
إستراتيجية دائمة.

فعلى المســــتوى العســــكري، نجحت 
الولايــــات المتحدة وإســــرائيل في توجيه 
ضربات مؤلمة للبنية العسكرية الإيرانية، 
واستهداف قيادات بارزة في المؤسستين 
العســــكرية والأمنية، إضافــــة إلى إلحاق 
أضــــرار بعــــدد مــــن المنشــــآت المرتبطة 
بالبرنامجين النــــووي والصاروخي. كما 
أظهرت الحرب تفوقا تقنيا واستخباراتيا 
واضحا فــــي تنفيذ عمليــــات دقيقة داخل 

العمق الإيراني.
لكن هذه الإنجــــازات بقيت ذات طابع 
تكتيكي أكثر منه إستراتيجيا. فالبرنامج 
النووي لــــم يُقضَ عليه بصــــورة نهائية، 
كمــــا لم تفقد إيران قدرتها على إعادة بناء 
جزء من بنيتها العســــكرية أو اســــتعادة 
تماســــك مؤسســــاتها الأمنية. والأهم من 
ذلك أن القيادة الإيرانية لم تبدِ اســــتعداداً 
لتغييــــر خياراتها الأساســــية، بل تعاملت 
مع الحرب باعتبارهــــا دليلا إضافيا على 
صحــــة خطابها القائم على ضرورة تعزيز 
القدرات الدفاعية والتمسك بأوراق الردع.

بل إن الحرب منحــــت التيار المحافظ 
داخــــل النظــــام الإيراني زخما سياســــيا 
جديدا. فالمتشــــددون الذين طالما حذروا 
مــــن أن الولايــــات المتحــــدة لا تســــتهدف 
البرنامــــج النــــووي فقط، بل تســــعى إلى 
تغيير النظام نفسه، وجدوا في المواجهة 
العســــكرية ما يعزز حججهــــم أمام الرأي 

العام ومؤسسات الدولة.
وانعكس ذلك في تراجع نفوذ الأصوات 
التي كانت تدعــــو إلى الانفتاح على الغرب 
أو الرهان على التســــويات الدبلوماســــية، 
مقابــــل صعود خطــــاب يعتبــــر أن امتلاك 
المزيــــد مــــن أدوات الــــردع هــــو الضمان 

الوحيد لمنع تكرار الهجمات مستقبلاً.
إلــــى  إيــــران  الحــــرب  دفعــــت  كمــــا 
توســــيع دائــــرة الــــرد، ليــــس فقــــط عبــــر 
الوســــائل العســــكرية التقليديــــة، وإنمــــا 
باســــتخدام أدوات الضغــــط الاقتصــــادي 
والجيوسياسي. فقد تصاعدت التهديدات 

المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، 
وارتفعت المخاطــــر التي تواجه صادرات 
الطاقــــة، الأمر الذي انعكس ســــريعاً على 

أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين.
ولم تقتصــــر تداعيات ذلــــك على دول 
الخليج، بل امتدت إلى الاقتصاد العالمي، 
حيث واجهــــت الأســــواق اضطرابات في 
سلاسل الإمداد وارتفاعاً في تكاليف النقل 
والطاقة، وهو ما زاد الضغوط التضخمية 
علــــى الاقتصــــادات المســــتوردة للطاقة، 
وأعاد التأكيد على أن أي مواجهة واسعة 
مع إيــــران تتجاوز حدود المنطقة لتصبح 

أزمة دولية.
وفــــي المقابل يســــتند المدافعون عن 
سياســــة العقوبــــات إلى تجربــــة مختلفة. 
الأميركيــــة  العقوبــــات  تشــــديد  فمنــــذ 
والأوروبيــــة، تعرض الاقتصــــاد الإيراني 
لضغوط غير مســــبوقة، شــــملت انخفاض 
صــــادرات النفــــط، وتراجع قيمــــة العملة 
المحليــــة، وارتفــــاع معــــدلات التضخــــم، 
وتقلص الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن 

تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغــــم أن هــــذه الضغوط لــــم تؤد إلى 
انهيــــار النظــــام، فإنهــــا قلصــــت هامش 
المنــــاورة الاقتصاديــــة أمــــام الحكومــــة 
الإيرانيــــة، وأضعفت قدرتهــــا على تمويل 
مشاريعها الإقليمية بالمستويات السابقة، 
كما فرضــــت على صناع القرار البحث عن 

منافذ لتخفيف العزلة الاقتصادية.
ويستشهد أنصار هذا الرأي بالتجربة 
التي قادت إلى توقيع الاتفاق النووي عام 
2015، إذ إن العقوبات الواســــعة، مقرونة 
بوجــــود مســــار تفاوضي واضــــح، دفعت 
إيــــران إلى القبول بقيــــود على برنامجها 

النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات.
ورغم الخلافات التي أحاطت بالاتفاق، 
فإنــــه نجح فــــي تجميد أجــــزاء مهمة من 
البرنامــــج النــــووي الإيرانــــي، وأخضــــع 
المنشــــآت لرقابة دولية مشــــددة، بما وفر 
قدرا من الطمأنينة بشــــأن منع الانتشــــار 

النووي خلال فترة سريان الاتفاق.
غير أن هذا المســــار تعرض لانتكاسة 
بعــــد انســــحاب إدارة الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب مــــن الاتفــــاق عــــام 2018 
واعتمــــاد سياســــة ”الضغــــط الأقصــــى“. 
فالعقوبــــات بقيــــت قائمــــة، لكنهــــا فقدت 
أحد أهــــم عناصر فاعليتهــــا، وهو وجود 
أفــــق سياســــي واضــــح يربــــط الضغوط 
الاقتصاديــــة بإمكانيــــة الحصــــول علــــى 

مكاسب دبلوماسية.

ومنــــذ ذلــــك الحيــــن دخلــــت العلاقــــة 
بيــــن الطرفين في دائــــرة تصعيد متبادل، 
وعمليــــات  بحريــــة  هجمــــات  تخللتهــــا 
اســــتهداف متبادلــــة وارتفاع مســــتويات 
إلــــى  وصــــولاً  اليورانيــــوم،  تخصيــــب 
المواجهة العسكرية الأخيرة التي أعادت 
المنطقة إلى منطق القــــوة بدلاً من منطق 

التفاوض.
ويرى عــــدد من المحلليــــن أن الحرب 
كشفت حدود القوة العسكرية في معالجة 
ملــــف معقد كالبرنامج النــــووي الإيراني. 
فالقصف يستطيع تدمير منشآت ومعدات، 
لكنــــه لا يســــتطيع محو المعرفــــة التقنية 
التي راكمها العلماء الإيرانيون، ولا إنهاء 
الإرادة السياســــية للنظــــام فــــي مواصلة 
المشروع إذا اعتبره ضرورة إستراتيجية.
بل إن بعض التقديرات تشــــير إلى أن 
اســــتخدام القوة قد يدفع القيادة الإيرانية 
إلى تسريع مســــاعيها للوصول إلى قدرة 
نووية عســــكرية كاملة باعتبارها وســــيلة 
ردع تمنع تكرار أي هجوم مستقبلي، وهو 
السيناريو الذي تسعى الولايات المتحدة 

وإسرائيل أصلاً إلى تجنبه.
العقوبــــات  تخلــــو  لا  المقابــــل،  فــــي 
مــــن نقــــاط ضعف واضحــــة. فقــــد تحمل 
المجتمع الإيراني الجزء الأكبر من آثارها 
الاقتصادية، بينما اســــتطاعت مؤسسات 
الدولة الأمنية والعســــكرية في الكثير من 
الأحيان الحفاظ على مصادر تمويلها عبر 

شــــبكات اقتصادية موازيــــة، أو من خلال 
توســــيع التعاون مع شــــركاء مثل الصين 

وروسيا.
كمــــا أن العقوبات لــــم تتمكن وحدها 
من إنهــــاء البرنامج الصاروخي الإيراني، 
أو وقف دعم طهران لحلفائها الإقليميين، 
أو تغيير رؤيتها الإستراتيجية لدورها في 
الشــــرق الأوسط، وهو ما يؤكد أن الضغط 
الاقتصادي، رغم فاعليته، ليس أداة كافية 

لتحقيق جميع الأهداف الأميركية.
الحــــرب  بيــــن  المقارنــــة  وتتجــــاوز 
والعقوبــــات حجــــم الأضــــرار التي لحقت 
بإيران، لتشمل أيضاً الكلفة التي تحملتها 
الولايــــات المتحدة وشــــركاؤها. فالحرب 
استنزفت موارد عسكرية كبيرة، وفرضت 
نفقــــات بمليارات الــــدولارات، وأثرت على 
انتشــــار القــــوات الأميركيــــة في مســــارح 
أخــــرى، كمــــا زادت من هشاشــــة أســــواق 
الطاقة العالمية وأدخلت الاقتصاد الدولي 

في مرحلة جديدة من عدم اليقين.
أما العقوبــــات، رغم آثارها الســــلبية 
علــــى الاقتصــــاد العالمي، فقــــد ظلت أقل 
كلفة من الناحية العســــكرية، وأكثر قابلية 
للإدارة السياسية، خصوصاً عندما تقترن 
بقنــــوات تفــــاوض تمنــــح الطــــرف الآخر 

حوافز واضحة لتعديل سلوكه.
ولهذا، تتجـــه قناعة متزايـــدة داخل 
الأوساط البحثية الأميركية إلى أن تغيير 
ســـلوك إيران لا يمكن أن يتحقق عبر أداة 

واحدة، بل يحتاج إلى إستراتيجية مركبة 
تجمع بين الضغوط الاقتصادية والعزلة 
الدبلوماسية والردع العسكري المحدود، 
مـــع إبقاء بـــاب التفـــاوض مفتوحا متى 

توفرت الظروف المناسبة.
وتشـــير التجربـــة الأخيـــرة إلـــى أن 
الحرب، رغم نجاحها في توجيه ضربات 
موجعة، لم تحقق التحول السياسي الذي 
كانت واشـــنطن تأمله، بل عززت ســـردية 
التشـــدد داخل إيـــران، ورســـخت اقتناع 
النظـــام بـــأن امتلاك المزيد مـــن عناصر 

القوة هو الضمان الأساسي لبقائه.
وفـــي المقابل أثبتـــت العقوبات أنها 
أكثـــر قدرة علـــى التأثير في الحســـابات 
الاقتصادية والسياســـية الإيرانية عندما 
تقترن بمســـار تفاوضي واضـــح، لكنها 
تبقـــى عاجزة بمفردها عن معالجة جميع 

مصادر التوتر بين الطرفين.
وفـــي ضـــوء ذلـــك، تبـــدو الولايات 
جديـــدة  مراجعـــة  أمـــام  المتحـــدة 
لإســـتراتيجيتها تجـــاه إيـــران، في ظل 
مســـتقبل  بشـــأن  الغمـــوض  اســـتمرار 
البرنامـــج النـــووي، وتنامي المنافســـة 
أمـــن  هشاشـــة  واســـتمرار  الدوليـــة، 
الخليج وأســـواق الطاقـــة. وبين الحرب 
والعقوبـــات، لا يبدو أن أيّا من الخيارين 
قادر بمفرده على فرض تســـوية نهائية، 
ما يجعل إدارة الصراع، لا حســـمه، هي 

العنوان الأرجح للمرحلة المقبلة.

 واشــنطن -  تبــــدو إيران كأنها تخوض 
أخطر مراحل سياســــة ”اللعــــب على حافة 
الهاوية“، بعدما نقلت مركز ثقل المواجهة 
مــــع الولايات المتحدة مــــن الملف النووي 
إلــــى مضيــــق هرمز، أحــــد أكثــــر الممرات 
البحرية حساســــية فــــي العالم. فطهران لم 
تعد تراهن فقط على قدرتها العسكرية، بل 
على حســــابات الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب السياســــية والاقتصاديــــة، وعلى 
قناعته بــــأن الانــــزلاق إلى حــــرب إقليمية 

واسعة سيحمل أثمانا تفوق المكاسب.

ويقــــوم هــــذا الرهــــان علــــى فرضيــــة 
إيرانية مفادهــــا أن الإدارة الأميركية، رغم 
استعدادها لاســــتخدام القوة، لا ترغب في 
الانخــــراط في مواجهة مفتوحــــة قد تؤدي 
إلى ارتفاع أســــعار النفط، وإرباك الأسواق 
الأميركي  الاقتصــــاد  وتعريض  العالميــــة، 
لضغوط تضخمية، بما ينعكس ســــلبا على 

شعبية ترامب الداخلية.
ومن هذا المنطلق، تســــعى طهران إلى 
ممارســــة ضغوط محسوبة، عبر استهداف 
الملاحة أو المصالح الأميركية في الخليج 

بصــــورة لا تدفع واشــــنطن إلى تبني خيار 
الحــــرب الشــــاملة، لكنها في الوقت نفســــه 
تمنــــع الولايات المتحدة مــــن فرض قواعد 

اشتباك جديدة في المنطقة.
وعقب الحــــرب التي شــــنتها الولايات 
المتحدة وإســــرائيل في الثامن والعشرين 
مــــن فبرايــــر الماضــــي، خلصــــت القيادة 
الإيرانيــــة إلــــى أن قدرتها علــــى المناورة 
النووية أصبحــــت أكثر محدوديــــة، بينما 
ازدادت أهمية الورقة الجيوسياســــية التي 
يمثلهــــا مضيق هرمــــز، باعتباره شــــريانا 

حيويا يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط 
العالمية.

الباحــــث  فاتانــــكا،  أليكــــس  ويــــرى 
فــــي ”معهــــد الشــــرق الأوســــط“ بالولايات 
المتحدة، أن طهــــران باتت تعتبر المضيق 
أهــــم أوراقهــــا التفاوضيــــة، قائــــلا إنهــــا 
”تريــــد اعترافــــا بأن إيــــران تســــيطر فعليا 
علــــى مضيــــق هرمــــز“، مضيفــــا أن هــــذه 
الورقــــة ”حلّت محل تخصيــــب اليورانيوم 
بمستويات مرتفعة لتصبح أداة المساومة 

الرئيسية مع الولايات المتحدة والغرب“.
ويعتقد فاتانكا أن الإيرانيين ينطلقون 
مــــن قناعة مفادها أن ”عامــــل الوقت يعمل 
لصالحهــــم“، وأنهم قــــادرون على الصمود 
لفتــــرة أطول مــــن الفترة التي يســــتغرقها 
صمود الأميركيين، وهو ما يشــــكل جوهر 

الإستراتيجية الإيرانية الحالية.
ولا يقتصــــر هــــذا الرهــــان علــــى البعد 
العســــكري فقط، بل يمتد إلى قــــراءة دقيقة 
السياســــية.  ترامــــب  شــــخصية  لطبيعــــة 
فالرئيــــس الأميركــــي، رغم لهجتــــه الحادة، 
يفضّل في الكثير من الأحيان تحقيق أهدافه 
عبــــر الضغــــوط الاقتصاديــــة والصفقــــات 
السياســــية أكثــــر من الانخــــراط في حروب 
طويلــــة ومكلفــــة. وتعتقــــد طهــــران أن هذه 
السمة تمنحها هامشا للمناورة، طالما بقي 
التصعيد ضمن مستويات يمكن احتواؤها.

ومنــــذ الثامــــن من أبريل أعلــــن ترامب 
أكثــــر من مــــرة التوصل إلــــى وقف لإطلاق 
النــــار مــــع إيران، فــــي تصريحــــات أثارت 
اســــتياء داخل إسرائيل، التي كانت تفضل 
اســــتمرار الضغط العســــكري على طهران. 
وفي الوقت ذاته واجهت الولايات المتحدة 
صعوبــــات في منــــع القــــوات الإيرانية من 
ترسيخ حضورها في محيط مضيق هرمز، 
بينمــــا أدى اســــتمرار التوتر إلــــى ارتفاع 
أســــعار النفــــط، بما عــــزز المخــــاوف من 

تداعيات اقتصادية أوسع.

ورغــــم الاعتــــراض الأميركــــي واصلت 
إيــــران التأكيــــد على ما تصفــــه بحقها في 
فــــرض ”بدل خدمات“ على الســــفن العابرة 
للمضيق، كما هاجمــــت ما لا يقل عن ثلاث 
ســــفن تجارية، بحســــب الجيش الأميركي، 
في رسالة مفادها أن أمن الملاحة لن يكون 
منفصلا عن مصالحها الأمنية والسياسية.

وجاء الرد الأميركي عبر تنفيذ ضربات 
عســــكرية خلال يومي الأربعاء والخميس، 
بعد أن أعلــــن ترامب أن اتفاق وقف إطلاق 
النار لم يعد قائما، في مؤشر على هشاشة 
التفاهمــــات القائمــــة وســــهولة انهيارهــــا 

بمجرد تغير الحسابات الميدانية.

ورغــــم أن مذكرة التفاهــــم الموقعة في 
الســــابع عشــــر من يونيــــو الماضــــي بين 
واشنطن وطهران أســــهمت في إعادة فتح 
المضيــــق أمــــام الملاحة، فإن ذلــــك لم ينهِ 
الصــــراع حول مــــن يملك حــــق إدارة الأمن 
البحــــري فــــي الخليج. فإيران تســــعى إلى 
تثبيــــت معادلة جديدة تجعــــل أي ترتيبات 
أمنيــــة فــــي المنطقــــة تمــــر عبرهــــا، لا أن 
تفرضها الولايات المتحدة بصورة منفردة.

وتــــرى نغــــار مرتضــــوي، الباحثة في 
”مركز السياســــة الدولية“، أن إيران تحاول 
تحقيق توازن بالغ الدقة، فهي لا تريد حربا 
شــــاملة جديــــدة، لكنهــــا في الوقت نفســــه 
تخشــــى أن يــــؤدي الامتناع عن الــــرد إلى 
تفسيره باعتباره ضعفا، وهو ما قد يشجع 

خصومها على زيادة الضغوط العســــكرية 
والسياسية.

وتقول مرتضــــوي إن القيادة الإيرانية 
ترى أن ”التصعيد المــــدروس والمحدود“ 
يمكــــن أن يعيد ترميم قوة الــــردع من دون 
تجــــاوز العتبة التي تؤدي إلى اندلاع حرب 

واسعة.
ويفســــر هذا المنطق استمرار طهران 
في تنفيــــذ عمليات محدودة ومدروســــة، 
ســــواء ضــــد الملاحــــة أو ضــــد أهــــداف 
مرتبطة بالولايــــات المتحدة، بهدف إبقاء 
حالة عدم اليقين قائمة، وإجبار واشنطن 
على التعامل مع إيران باعتبارها طرفا لا 

يمكن تجاوزه.
كمـــا أن القيـــادة الإيرانيـــة قـــد تكون 
وصلت إلى قناعة بأنها لم تعد تملك الكثير 
لتخسره بعد الحرب الأخيرة، التي ألحقت 
خسائر كبيرة ببنية النظام وانتهت بمقتل 
المرشـــد الأعلى علي خامنئي، الأمر الذي 
دفعهـــا إلى تبني سياســـة أكثـــر جرأة في 

استخدام أوراق القوة المتبقية.
لكــــن هــــذه الإســــتراتيجية لا تخلــــو 
مــــن مخاطــــر كبيــــرة. فترامب ســــبق أن 
اتخذ قرارات عســــكرية مفاجئــــة، وأظهر 
اســــتعدادا لتغيير مواقفه بسرعة إذا رأى 
أن الردع الأميركي يتعرض للاهتزاز. كما 
أن استمرار استهداف الملاحة الدولية قد 
يدفع الإدارة الأميركية إلى منح إســــرائيل 
مســــاحة أوســــع لتنفيذ عمليات عسكرية 

جديدة داخل إيران.
وتــــزداد هــــذه المخاطــــر مع توســــع 
دائــــرة المواجهة نحــــو دول الخليج. فقد 
أعلنت طهــــران خلال الســــاعات الأخيرة 
اســــتهداف مواقع قالت إنها أميركية في 
كل مــــن الكويــــت والبحرين، فــــي خطوة 
تعكس محاولة نقــــل الضغوط إلى البيئة 
العســــكري  للوجود  الحاضنة  الإقليميــــة 

الأميركي.
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الضغوط الاقتصادية دفعت طهران إلى التفاوض بينما عززت الحرب نفوذ المتشددين ورفعت كلفة المواجهة على الجميع

طهران تراهن على أن كلفة الحرب الشاملة أكبر من استعداد واشنطن لتحملها

في العمق
ر سلوك إيران فعلا؟

ّ
الحرب أم العقوبات.. أيهما غي

د ترامب.. كيف تلعب إيران على حافة الهاوية في مضيق هرمز؟
ّ

الرهان على ترد

بعد ســــــنوات من العقوبات الاقتصادية، ثم أشــــــهر من المواجهة العسكرية 
المباشرة، باتت واشنطن أمام حصيلة متناقضة؛ إذ ألحقت الحرب أضرارا 
كبيرة بالقدرات الإيرانية، لكنها لم تدفع النظام إلى تقديم تنازلات جوهرية. 
ويعيد ذلك طرح ســــــؤال محوري: هل يحقق الردع العسكري ما تعجز عنه 
الضغــــــوط الاقتصادية، أم أن القوة الخشــــــنة تعزز منطــــــق المواجهة الذي 

تتغذى عليه إيران؟

 استراتيجية
ً
القوة العسكرية تحقق مكاسب تكتيكية لا حلولا

هم اكتشفوا نقاط ضعف ترامب ويحاولون استثمارها
ّ
الإيرانيون يظنون أن

تغيير سلوك إيران لا 

يعتمد على أداة واحدة، 

بل على مزيج من الضغوط 

الاقتصادية والدبلوماسية 

والردع العسكري

إيران ترى أن قدرتها على 

تهديد الملاحة في مضيق 

هرمز تمنحها نفوذا مباشرا 

على الاقتصاد العالمي وعلى 

حسابات البيت الأبيض



 بكيــن - مـــع تراجـــع الطلـــب المحلـــي 
واحتدام المنافسة داخل السوق الصينية، 
تواصل شركات صناعة السيارات في أكبر 
ســـوق في العالم توجيـــه بوصلتها نحو 
الأسواق الخارجية، مســـتفيدة من الطلب 

المتزايد على السيارات الكهربائية.

ويرى الخبراء أن هذه الإســـتراتيجية 
تعـــزز حضورهـــا هذه الفئة مـــن المركبات 
المنتجـــة فـــي ثانـــي أكبـــر اقتصـــاد فـــي 
العالـــم، لكنهـــا في الوقت نفســـه تزيد من 
حدة التوترات التجاريـــة مع الاقتصادات 

الغربية.

وأظهــــرت بيانــــات جمعيــــة مصنعــــي 
السيارات الصينية الصادرة الخميس، أن 
صادرات ســــيارات الركاب ارتفعت بنسبة 
80 في المئــــة خلال يونيو مقارنة بالشــــهر 

نفسه من العام الماضي.
حجــــم  بلــــوغ  إلــــى  الأرقــــام  وتشــــير 
الصادرات نحو 905 آلاف ســــيارة الشــــهر 
الماضي، مقابل 809 آلاف ســــيارة في مايو، 
في اســــتمرار لموجة النمو التي يشــــهدها 

القطاع منذ بداية العام.
كما قفــــزت صادرات ســــيارات الركاب 
خــــلال النصف الأول من عام 2026 بنســــبة 
72 في المئة على أســــاس سنوي، متجاوزة 
4.4 مليون ســــيارة، في مؤشــــر على نجاح 
الشــــركات الصينيــــة في تعويــــض تباطؤ 
الســــوق المحليــــة عبر تعزيــــز وجودها في 

الأسواق الدولية.
ورغم هذا الأداء القــــوي في التصدير، 
لا تزال الســــوق الصينيــــة تواجه تحديات 
كبيــــرة، إذ انخفضــــت مبيعــــات ســــيارات 
الركاب محليا بنسبة 26 في المئة في يونيو.
وبلغـــت المبيعـــات الإجماليـــة خـــلال 
الأشـــهر الســـتة الأولى من العام نحو 8.3 

مليـــون ســـيارة، منهـــا قرابـــة 1.5 مليون 
سيارة في يونيو وحده.

ويعـــزو محللـــون هـــذا التراجـــع إلى 
اســـتمرار الركود في قطاع العقارات، الذي 
أضعـــف ثقة المســـتهلكين وأثر فـــي إنفاق 
الأســـر، إضافة إلى احتدام حرب الأسعار 
بين الشـــركات المصنعـــة، وتقليص بعض 
برامج الدعم الحكومي المخصصة لشـــراء 

السيارات الكهربائية.
وقـــد دفـــع هـــذا الوضـــع الكثيـــر من 
المســـتهلكين الصينيين إلى تأجيل قرارات 
الشـــراء انتظارا لمزيد مـــن الانخفاض في 

الأسعار.
بارتنـــرز  أليكـــس  شـــركة  وتوقعـــت 
الاستشـــارية انخفاض مبيعات السيارات 
الخفيفـــة في الصـــين بنســـبة 10 في المئة 
خـــلال عـــام 2026، معتبـــرة أن الضغـــوط 
المســـتهلكين  ســـلوك  وتغيـــر  الســـعرية 

سيواصلان الضغط على السوق المحلية.
وتواصـــل الشـــركات الصينيـــة، وفي 
مقدمتهـــا بي.واي.دي، تســـريع توســـعها 
الدولـــي عبـــر زيـــادة الصادرات وإنشـــاء 
مصانع إنتاج في أســـواق إســـتراتيجية، 

بهدف تقليل تكاليـــف التصدير والالتفاف 
على القيود التجارية، فضلاً عن تحســـين 

هوامش الربح.
ويرى محللون أن هذه الإســـتراتيجية 
تمثل تحولا مهما في نموذج أعمال شركات 
الســـيارات الصينية، التي أصبحت تعتمد 
بصـــورة متزايـــدة على الطلـــب الخارجي 

لتعويض تباطؤ النمو داخل البلاد.

ونســـبت وكالة أسوشـــيتد برس إلى 
ستيفن تشـــان، المحلل في وكالة ستاندرد 
آند بـــورز للتصنيفـــات الائتمانيـــة، قوله 
إن ”صادرات ســـيارات الـــركاب الصينية 
مرشـــحة للنمو بنسبة تتراوح بين 30 و50 
فـــي المئة خلال عـــام 2026 مقارنـــة بالعام 

السابق“.
وأضـــاف أن تلـــك المبيعـــات جـــاءت“ 
الشـــركات  توســـع  باســـتمرار  مدفوعـــة 

في الأســـواق الناشـــئة وبعض الأســـواق 
المتقدمة“.

وتتوقــــع أليكــــس بارتنــــرز أن تصــــل 
صادرات السيارات الصينية إلى 10 ملايين 
ســــيارة خلال هــــذا العام، مقارنــــة بنحو 7 
ملايين ســــيارة في عام 2025، وهو ما يعزز 
مكانة الصين كأكبر مصدر للســــيارات في 

العالم.
ويرى خبراء القطاع أن ارتفاع أســــعار 
الوقــــود عقب الحــــرب الإيرانيــــة قد يمنح 
الســــيارات الكهربائيــــة دفعــــة إضافية في 

الأسواق العالمية.
وتصبح هــــذه المركبات أكثــــر جاذبية 
للمســــتهلكين مــــع ارتفاع تكاليف تشــــغيل 
الســــيارات التقليديــــة، وهــــو ما قــــد يدعم 
الطلــــب علــــى الطــــرازات الصينيــــة التي 
تتمتع بأسعار تنافسية مقارنة بالمنافسين 

الأوروبيين واليابانيين.
وفــــي الوقت نفســــه تحقــــق العلامات 
التجارية الصينية تقدما في أسواق جديدة، 
بعدمــــا وافقت كنــــدا على حصة اســــتيراد 
ســــنوية تبلــــغ 49 ألــــف ســــيارة كهربائية 

صينية برسوم جمركية منخفضة. أسطول ضخم يغزو الأسواق
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السنة 49 العدد 13857 اقتصاد

 أبوظبــي - يخضـــع صنـــدوق لِعمـــاد 
الســـيادية  الصناديق  أحـــدث  القابضـــة، 
المملـــوك لحكومة أبوظبـــي، لعملية إعادة 
هيكلة واســـعة تشـــمل كـــوادره التنفيذية 
خطـــوة  فـــي  الاســـتثمارية،  ومحفظتـــه 
تســـتهدف تعزيز دوره في إبرام الصفقات 

الكبرى داخل الإمارات وخارجها.
ويعمل الصندوق، الذي يشـــرف عليه 
ولي عهد أبوظبي الشـــيخ خالد بن محمد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان وتبلغ قيمـــة أصوله 
نحو 300 مليار دولار، مع شـــركة بوســـطن 
قيادات  لاســـتقطاب  غـــروب  كونســـلتينغ 

تنفيذية جديدة.
ويأتي ذلـــك بالتزامن مع مراجعة عدد 
من المناصب وإعادة تقييم الهيكل الإداري 
عقب دمجه مع شركة القابضة أي.دي.كيو 
في وقت ســـابق من العام، بحسب مصادر 
مطلعـــة علـــى الأمـــر تحدثـــت إلـــى وكالة 

بلومبيرغ.
وتشـــمل المراجعة إعادة التقدم لشغل 
بعض المناصب من قبل مســـؤولين انتقلوا 
مـــن أي.دي.كيـــو إلى الكيـــان الجديد، في 
إطـــار مســـاعٍ لتبســـيط الهيـــكل الإداري 
وإزالة التداخل بين المسؤوليات، بما يتيح 
للصندوق التحرك بوتيرة أسرع في تنفيذ 

استثماراته.
وتوفـــر هـــذه التحركات مؤشـــراً على 
الكيفية التـــي تعيد بهـــا أبوظبي صياغة 
منظومـــة صناديقهـــا الســـيادية، إذ ورث 
لِعمـــاد بعد دمجه مـــع القابضـــة محفظة 
واســـعة تضم أصولاً تمتد من حصص في 
شركات عالمية إلى استثمارات إستراتيجية 

داخل الإمارة.
وإلـــى جانب ذلـــك، يتمتـــع بتفويض 
أوسع يشمل قيادة استثمارات في قطاعات 
الدفاع والبنية التحتيـــة، فضلاً عن تنفيذ 

صفقات في الولايات المتحدة والصين.
ويـــرى خبراء أن إعـــادة الهيكلة تمثل 
رســـالة إلـــى بنـــوك الاســـتثمار العالميـــة 
وشـــركات الملكية الخاصة بشأن توجهات 
الإدارة الجديـــدة بقيادة الشـــيخ خالد بن 
محمد والرئيس التنفيذي جاسم الزعابي، 
مع ســـعي الصندوق إلـــى تعزيز حضوره 

بين أكبر المستثمرين السياديين عالمياً.

وبحســـب المصـــادر، التـــي لـــم تذكر 
بلومبيـــرغ هويتهـــا، تمتـــد عمليـــة إعادة 
الاســـتثمارية  الجوانـــب  إلـــى  التنظيـــم 
والتشـــغيلية، وقـــد تنعكس علـــى عدد من 
الوظائف داخل المؤسسة، ما يولد حالة من 
الترقب بين الموظفين. كما ســـيدفع شركاء 
القابضة أي.دي.كيو التقليديين إلى إعادة 
بنـــاء علاقاتهم مع مراكز القـــرار الجديدة 

داخل لِعماد.
وكانـــت القابضة تحت إدارة الشـــيخ 
طحنون بن زايد، الذي يشـــرف أيضا على 
جهـــاز أبوظبي للاســـتثمار، أكبر صندوق 
سيادي خليجي، والذي يدير أصولاً بقيمة 

1.19 تريليون دولار، وشركة أم.جي.إكس.

وفـــي إطـــار إعـــادة الهيكلة يســـاعد 
مستشـــارو بوســـطن كونســـلتينغ غروب 
مســـؤولين  اســـتقطاب  فـــي  الصنـــدوق 
تنفيذيين كبار عبـــر عملية اختيار متعددة 
المراحـــل، تنتهي بمقابلات مع المدير المالي 
ســـامر خليفة أو رئيس الاســـتثمار هاشم 

الدباس، وفقاً للمصادر.
كمـــا يســـعى الصندوق الذي تأســـس 
فـــي ينايـــر الماضـــي إلـــى تعيـــين رئيس 
تنفيذي لشـــركة لِعمـــاد كابيتـــال، الذراع 
المنتظر أن تقود اســـتثماراته في الأسواق 
العالمية، في خطـــوة تعكس رغبة أبوظبي 
في تعزيز حضورها المباشـــر في الأسواق 

الدولية.

ويأتي هذا التحول في وقت تعمل فيه 
بوســـطن كونســـلتينغ غروب على توسيع 
حضورهـــا في المنطقة بعد مشـــاركتها في 
عدد من مشاريع إعادة هيكلة الاقتصادات 
الخليجيـــة، وفي مقدمتهـــا برامج التحول 
فـــي الســـعودية، إضافة إلـــى تعاونها مع 

صندوقها السيادي.
وأشـــار أحـــد المطلعين إلـــى أن لِعماد 
يركز بصورة خاصة على توسيع حضوره 
فـــي الولايات المتحدة، إذ اســـتقطب خلال 
الأشـــهر الأخيـــرة عـــدداً مـــن التنفيذيين 
القادمـــين مـــن مؤسســـات ماليـــة كبـــرى 
فـــي وول ســـتريت، بينمـــا امتنـــع ممثلو 
عـــن  الاستشـــارية  والشـــركة  الصنـــدوق 

التعليق.
ضمـــن  الخطـــوات  هـــذه  وتنـــدرج 
إســـتراتيجية أوســـع تنتهجهـــا أبوظبي 
منذ ســـنوات لإعـــادة هيكلة مؤسســـاتها 
الاســـتثمارية عبر دمج الكيانات المتشابهة 

في مؤسسات أكبر وأكثر كفاءة.
عـــام  التحـــولات  هـــذه  أبـــرز  وكان 
2017، عندمـــا دُمجـــت مبادلـــة للتنمية مع 
الاســـتثمارات البترولية الدولية لتأسيس 
مبادلـــة للاســـتثمار، فـــي صفقـــة جمعت 
أصـــولاً تقـــارب 125 مليـــار دولار بهـــدف 
تبســـيط المحافـــظ الاســـتثمارية وخفض 
التنافســـية  القـــدرة  وتعزيـــز  التكاليـــف 

العالمية.
كما عززت حكومة الإمـــارة هذا النهج 
بنقـــل مجلـــس أبوظبـــي للاســـتثمار إلى 
مبادلـــة، قبـــل أن تمضـــي لاحقـــاً في دمج 
القابضة أي.دي.كيو ضمن لِعماد، في إطار 
رؤيـــة تقوم على تركيز الأصول الســـيادية 
في عدد محدود من المؤسسات الكبرى ذات 

الاختصاصات الواضحة.
ويأتـــي ذلـــك بالتـــوازي مـــع توســـع 
صناديـــق ســـيادية أخرى في الإمـــارة، إذ 
يعمل مجلـــس أبوظبي للاســـتثمار، الذي 
يدير محفظة بنحـــو 160 مليار دولار، على 
تعزيز اســـتثماراته في الأسواق الثانوية 
وصناديق  والتأمـــين  الخـــاص  والائتمان 

التحوط.

 دبي - ستقدم الشركات في دول الخليج 
التي تُعد من بين أكثر المناطق تأثرا بشكل 
مباشر بالحرب مع إيران واحدة من أوضح 
الصـــور حتى الآن للتداعيـــات المالية لهذه 
الحرب على المنطقة عندما تبدأ في الكشف 

عن أرباحها للربع الثاني هذا الأسبوع.
ومن المرجح أن تكون  نتائج الشـــركات 
متباينـــة فـــي دول تمتـــد من الســـعودية 
وعمان إلى الإمارات وقطر وســـط ضغوط 
متزايـــدة بفعـــل تباطؤ التجـــارة وارتفاع 

علاوة المخاطر.
وبينمــــا يُنتظر أن تســــتفيد شــــركات 
الطاقة من ارتفاع أســــعار النفط وتقلبات 
الأســــواق، تواجه بقيــــة القطاعات رياحا 
معاكسة، ما يجعل موسم الأرباح الحالي 
مؤشــــراً على قــــدرة اقتصــــادات الخليج 
علــــى امتصــــاص تداعيــــات إحــــدى أكثر 
الأزمات تأثيرا في المنطقة خلال السنوات 

الأخيرة.
ويـــرى محللـــون أن قطاعـــي البنـــوك 
نظـــرا  تأثـــرا  الأكثـــر  همـــا  والعقـــارات 
للتحديات الموجودة مسبقا والتي تفاقمت 
بسبب تأثير الحرب على التضخم وأسعار 
الفائدة، في حـــين أن قطاع الاتصالات كان 
محميا بفضل العقود طويلة الأمد والطلب 

غير المتغير نسبيا.

وواجهت شركات الطاقة اضطرابا في 
الإمدادات جراء الصـــراع الذي اندلع قبل 
نحو أربعة أشهر، لكنها قد تحقق مكاسب 
محتملة من تقلبات الأســـعار الناجمة عن 

إغلاق مضيق هرمز.

وقال طــــارق قاقيش، نائــــب الرئيس 
كابيتــــال  أف.أتــــش  لشــــركة  التنفيــــذي 
للاستشــــارات، لوكالة رويترز ”سيكشــــف 

الربع الثاني الأثر الحقيقي للحرب“.
وأضاف أن الربع الأول، المتأثر جزئيا 
فقــــط بالصــــراع الــــذي اندلع فــــي نهاية 
فبراير، ”لم يُظهر ســــوى الأثر الأولي على 

قطاعات مثل السياحة والطيران“.
وتبدو أوضاع الاقتصادات الإقليمية، 
والعديــــد منها يعتمد علــــى تجارة النفط 
والغــــاز، مرهونــــة إلــــى حد كبيــــر بمدى 
اعتمادهــــا علــــى مضيــــق هرمــــز، الممــــر 

البحري الوحيد إلى الخليج.
وتشــــير توقعات بنــــك أتش.إس.بي.

ســــي إلى أن اقتصــــاد الســــعودية، التي 
تمتلك محطات نفطية على البحر الأحمر، 

سينمو 2.1 في المئة هذا العام.
وفــــي حين أن مؤشــــر ســــلطنة عمان، 
الواقعة خــــارج المضيق، حقق أداء جيدا، 
مــــن المتوقــــع أن تشــــهد الإمــــارات وقطر 
والكويت، التي تعتمد على المضيق لشحن 

صادراتها، انكماشا.
ورجح سلمان أحمد، الرئيس العالمي 
للاقتصــــاد الكلــــي وتخصيــــص الأصول 
فيديليتــــي  شــــركة  فــــي  الإســــتراتيجية 
إنترناشونال، أن تســــتمر علاوة المخاطر 
إلــــى حد ما بســــبب المخاوف مــــن انهيار 
الاتفــــاق المؤقــــت جراء تجــــدد الهجمات، 

مشيرا إلى سيطرة إيران على المضيق.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الأربعــــاء إن الاتفــــاق المؤقــــت مــــع إيران 
”انتهــــى“ بعد أن شــــنت طهــــران هجمات 

جديدة على قواعد أميركية في الخليج.
وأفــــاد محللــــو ســــتاندرد آنــــد بورز 
غلوبــــال ريتنجــــز بأنــــه ”مــــن شــــأن أي 
صدمــــة أخرى في الثقــــة أن تزيد المخاطر 
المعرضــــة  الشــــركات  تواجههــــا  التــــي 
لتقلبات الطلب على الســــلع الاستهلاكية 

والخدمات“.

ومن المتوقـــع أن تظل أربـــاح النفط 
والغاز قويـــة إذ تعوض أســـعار الطاقة 
المرتفعـــة جزئيـــا تأثير الإمـــدادات التي 

عرقلتها الأضرار والاضطرابات.
ورفع بنك أتش.أس.بي.سي توقعاته 
لســـعر خام برنت إلى 95 دولارا للبرميل 
لعام 2026، ويقدر متوســـط الأســـعار في 

الربع الثاني بنحو 114 دولارا.
وفـــي حـــين تمكنـــت الســـعودية من 
الحفـــاظ علـــى تدفـــق الصـــادرات عبر 
الغـــاز  قطـــاع  عانـــى  الأحمـــر،  البحـــر 
فـــي الإمـــارات. وتوقعت شـــركة أدنوك 
للغـــاز انخفاضـــا بنســـبة 19 فـــي المئة 
تقريبا على أســـاس ســـنوي في مبيعات 
الغـــاز المحليـــة بســـبب واقعة فـــي أحد 

مصانعها.
وفي قطاع الاتصالات أظهرت شركات 
المنطقة، مثل شركة الاتصالات السعودية 
(أس.تي.ســـي) وموبايلي في السعودية 
ومجموعة الإمـــارات للاتصالات إي.آند، 

قدرتها على الصمود.
وســـيعكس القطاع الاستهلاكي، بما 
يشمل أنشطة البيع بالتجزئة والسياحة، 
تداعيـــات الاضطراب علـــى الرغم من أن 
ارتفاع الاســـتهلاك المنزلـــي أعطى دفعة 

لبعض الشركات.
وارتفع  ســـهم شركة طلبات لتوصيل 
الطعـــام في دبـــي بأكثر مـــن 60 في المئة 
خـــلال الأشـــهر الثلاثـــة الماضيـــة. وفي 
غضون ذلك صار حجم الرحلات الجوية 
لشـــركات الطيران الخليجيـــة قريبا من 

مستوياته الطبيعية.
وتتصدر البنوك والعقارات الخسائر. 
وقالت إلينا سانشـــيز-كابيزودو رئيسة 
أبحاث أســـهم القطاع المالي لدى أي.أف.

جي هيرميس  إن ”من المتوقع أن تســـجل 
البنـــوك في الخليج تراجعـــات محدودة 
في أربـــاح الربع الثانـــي مقارنة بالربع 

السابق“.

وعزت ذلـــك إلـــى انخفاض إيـــرادات 
الرســـوم المرتبطة بتراجع تمويل التجارة 
وتباطؤ الإنفاق عبر بطاقات الائتمان على 

السفر الدولي.
وأضافـــت لرويترز أن ”هـــذا التراجع 
يعكـــس جزئيـــا الأداء القوي خـــلال يناير 
وفبراير مقارنة بالربع الثاني الذي شـــهد 
صراعـــا امتـــد طـــوال أشـــهره الثلاثـــة“. 
وأشـــارت إلى أن الجهات المقرضة أظهرت 
متانة  بفضل الوفرة الكبيرة في الســـيولة 

داخل القطاع.
وذكـــرت ســـتاندرد آند بـــورز غلوبال 
ريتنجـــز أن الجهات المقرضـــة في المنطقة 
تتمتع ”بهيـــاكل تمويل مســـتقرة“، لكنها 
أشارت إلى أن الضبابية المرتبطة بالحرب 

من المرجح أن تبطئ وتيرة نموها.
ورفعـــت بعـــض البنـــوك الإماراتيـــة 
ودائعهـــا من خلال رفـــع أســـعار الفائدة 

المقدمة للمدخرين الجدد.
وفـــي الوقـــت نفســـه بـــدأت أســـواق 
العقارات فـــي الإمارات، بعد ســـنوات من 
الازدهار، تظهر مؤشـــرات علـــى تعرضها 
لضغوط. وحـــذر محللون مـــن مخاطر قد 
تطـــال تدفقات المقيمـــين الأجانب والطلب 

المرتبط بالسياحة إذا استمر التوتر.
واتخـــذ بعـــض المطوريـــن العقاريين 
إجـــراءات للحفاظ علـــى الســـيولة، منها 
خفض توزيعات الأرباح أو تأجيل صرفها.
وذكر بنك سيتي في مذكرة أن مبيعات 
الوحدات الســـكنية في دبي خـــلال الربع 
الثاني جاءت ”أقل بكثير من مستويات ما 
قبل الصراع“، مشيرا إلى تراجع مماثل في 
أبوظبي، وإن كان بوتيـــرة أقل حدة. ومن 
أبرز شـــركات القطـــاع في المنطقـــة إعمار 

العقارية والدار العقارية.
وأبـــدى فرانسيســـك بالســـلز، كبيـــر 
مســـؤولي الاســـتثمار لديـــون الأســـواق 
الناشـــئة في شركة إدارة الاستثمارات فيم 

بارتنرز، نظرة أكثر تفاؤلا.

إعادة الهيكلة تمثل رسالة 

إلى المستثمرين العالميين 

بشأن توجهات الإدارة 

الجديدة بقيادة الشيخ 

خالد بن محمد

طفرة تصديرية ترسخ مكانة الصين قوة عالمية في صناعة السيارات

أبوظبي تعيد هيكلة

أحدث صناديقها السيادية

لاقتناص الصفقات الكبرى

في الأفق تختلف المؤشرات

أداء أعمال الشركات الخليجية يختبر

كلفة حرب الشرق الأوسط
النتائج الفصلية المرتقبة تكشف تفاوت تأثير الأزمة بين القطاعات مع استمرار

الضغوط على البنوك والعقارات واستفادة شركات الطاقة من تقلبات الأسعار
الشركات  نتائج  الأســــــواق  تترقب 
مقياس  أول  باعتبارهــــــا  الخليجية 
حقيقي لكلفة الحرب في الشــــــرق 
الأوســــــط على اقتصادات المنطقة، 
ــــــن الأداء بين  وســــــط توقعات بتباي
ــــــدول، بينمــــــا يبقى  القطاعــــــات وال
بمــــــدى  مرتبطــــــا  منهــــــا  كل  أداء 
ــــــات  ــــــات اضطراب تعرضــــــه لتداعي
التوترات  واستمرار  هرمز  مضيق 

الجيوسياسية.
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القابضة الذي تأسس في يناير 

الماضي، وفق البيانات الرسمية

نمو المبيعات مدفوع 

بالتوسع في الأسواق 

الناشئة والمتقدمة

ستيفن تشان

الربع الثاني سيكشف 

الأثر الحقيقي للحرب 

في المنطقة

يمكن لبعض الشركات 

أن تتحمل صدمات 

من هذا النوع

علاوة المخاطر 

ستستمر جراء المخاوف 

من انهيار الاتفاق

طارق قاقيش

فرانسيسك بالسلز

سلمان أحمد

 



 دمشــق - تحول تلفزيون سوريا، الذي 
واكــــب الثورة الســــورية لســــنوات طويلة 
كمنبر للصــــوت المعارض، فجأة إلى هدف 
لحمــــلات تخوين حادة قادتها شــــخصيات 

محسوبة على السلطة.
ويأتــــي هذا الجــــدل ليعيــــد فتح ملف 
شــــائك حول حــــدود النقد المســــموح به، 
وبنية الدولة الجديدة، والمساحة المتاحة 
للإعــــلام المســــتقل بعيــــدا عــــن الرقابــــة 

الشمولية التي ميزت عقودا سابقة.
ولم يكن الخلاف وليد الصدفة، بل جاء 
نتيجة تراكمات وتغطيات حساســــة قامت 
بهــــا القناة في الأســــابيع الأخيرة. اندلعت 
الشــــرارة الأخيرة عقب تخصيص تلفزيون 
ســــوريا تغطية موســــعة ومفصلة لسلسلة 
انفجارات هزت العاصمة دمشــــق، تزامنت 
مــــع زيــــارة الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون. ولــــم تقتصر التغطيــــة على نقل 
الأحداث فحسب، بل شــــملت تحليلاً نقديا 

للسياق الأمني والسياسي المحيط بها.

وترافــــق ذلــــك مــــع تبني القنــــاة خطا 
تحريريــــا جريئــــا يرصد ملفــــات الإصلاح 
الداخلــــي، وكان أبرز ذلك الإشــــارة إلى ما 
اعتبرته ”تعيين شخصيات محسوبة على 
في  الفلــــول أو ترتبط بانتهاكات ســــابقة“ 

مفاصل ومؤسسات حيوية حساسة.
وتعتبر جهات حكومية هذه التغطيات 
محاولة لزعزعة الاستقرار وتمرير سرديات 

تمــــس بمكتســــبات المرحلــــة الانتقاليــــة، 
ممــــا أثار موجــــة من الــــردود الغاضبة في 

الأوساط المقربة من السلطة.
واتخــــذ الجــــدل منحىً خطيــــرا عندما 
خــــرج مســــؤول ملــــف الدراما فــــي وزارة 
الإعــــلام بهجوم علني عنيــــف عبر منصات 
التواصل الاجتماعي. وقد وصف المسؤول 
القنــــاة بـ“تلفزيــــون الفلول“، متســــقا مع 
اتهامات أوسع انتشرت في الفضاء الرقمي 
تصف موظفي القناة وصحفييها بـ“العمل 

ضد المصلحة الوطنية العليا“.
ورغم قيام المســــؤول بحذف المنشور 
لاحقا إلا أن الرســــالة كانت قد وصلت إلى 
جمهور واســــع، وأشــــعلت موجة تحريض 
ممنهجــــة أدت إلى توســــيع الفجــــوة بين 

الأطراف المعنية.
وقال مســــؤول ملــــف الدراما في وزارة 

الإعلام:

وهذا النـــوع من الخطاب ليس مجرد 
ســـجال إعلامـــي عابر، بـــل يعكس عودة 
أســـاليب قديمة في التعامـــل مع الإعلام 

المخالف، حيث يتم تحويل النقد المهني 
إلى اتهامات أمنية وسياســـية تستهدف 

التشكيك في الولاء الوطني.
وانقسم الشـــارع السوري والأوساط 
الإعلامية إزاء هـــذه الحملة إلى جبهتين 
واضحتيـــن. من جانبهـــا، اعتبرت إدارة 
تلفزيـــون ســـوريا والعاملـــون فيـــه أن 
الهجـــوم يتجـــاوز الســـجال المهني إلى 
”التحريض المباشر“ الذي قد يهدد حياة 
الكوادر الإعلامية. وشـــددوا على أن دور 
الإعلام فـــي المرحلة الانتقالية يتمثل في 
المســـاءلة والرقابة على السلطة، وليس 
التبعية الشمولية، مذكرين برصيد القناة 
الطويـــل فـــي مناهضة الاســـتبداد خلال 

سنوات الثورة.
وكتـــب المحلل على شاشـــة تلفزيون 

سوريا إبراهيم الجبين ردا جاء فيه:

فـــي المقابل يـــرى تيار ســـلطة الأمر 
الواقع ومؤيدوه أن المرحلة الحالية هي 
”مرحلة بنـــاء وتثبيت دعائم الدولة“، وأن 
المبالغة في النقد وإثارة القضايا الأمنية 
الحساســـة تخدم أطرافاً خارجية وتهدد 
الســـلم الأهلـــي. لذلـــك يســـتوجب الأمر 
-حســـب رأيهـــم- وضع خطـــوط حمراء 
إعلاميـــة لحماية الدولة الناشـــئة من أي 

انزلاقات قد تعيد البلاد إلى الفوضى.
وقالت إعلامية:

ورد معلق:

ويكشـــف هـــذا الســـجال عـــن أزمة 
بنيويـــة عميقة تواجه الإعلام الســـوري 
اليـــوم. الانتقـــال مـــن ”إعـــلام الثورة“ 
الموجـــه ضد عدو مشـــترك إلى ”الإعلام 
الـــذي يراقب أداء الســـلطة  المســـتقل“ 
الوطنيـــة الجديدة يبدو مســـارا معقدا 

ومحفوفا بالمخاطر. 
تعبئـــة  أداة  كان  الـــذي  فالإعـــلام 
وتوحيد فـــي مواجهة النظام الســـابق، 
يجد نفســـه اليـــوم مطالبـــاً بتبني دور 
رقابي يمكن أن يُنظر إليه كتهديد من قبل 

من يمسكون بزمام السلطة الجديدة.
وتكمن خطورة استخدام مصطلحات 
مثـــل ”الفلـــول“ والتخويـــن السياســـي 
في أنهـــا تعيـــد إنتـــاج أدوات الإقصاء 

والتكميم التي مارســـها النظام السابق، 
لكن هذه المرة تحـــت ذريعة ”المصلحة 

الوطنية والاستقرار“.
هـــذا النهـــج لا يهـــدد فقـــط حريـــة 
التعبير، بـــل يقوض الثقة فـــي العملية 
الانتقاليـــة برمتهـــا، ويثيـــر تســـاؤلات 
مشروعة حول طبيعة ”سوريا الجديدة“ 

التي يتم بناؤها.
ويقول صحفيون إن هذا الجدل يضع 
الســـلطات الجديدة أمام ســـؤال حقيقي 
ومصيري: هل ستتســـع سوريا الجديدة 
للتعددية الصحفية وحرية التعبير كقيم 
أساسية في بناء دولة ديمقراطية، أم أن 
العقلية الشمولية ستحكم قبضتها على 

المشهد الإعلامي من جديد؟
يبقى المشهد مفتوحا على احتمالات 
متعـــددة، وســـط دعـــوات متزايـــدة من 
فعاليات إعلامية ومدنية لضمان حماية 
الحريات الصحفية كركيزة أساسية لأي 

انتقال ديمقراطي ناجح في سوريا.

تلفزيون الفلول أم إعلام المساءلة.. معركة الهوية الإعلامية 

تشتعل في سوريا الجديدة
تصعيد مفاجئ ضد تلفزيون سوريا يعكس عمق التحديات التي تواجه الحريات الصحفية

{مراسلون بلا حدود} تدق ناقوس الخطر في تقريرها الجديد

أثارت تغطية تلفزيون ســــــوريا النقدية، حملة تخوين حادة قادها مسؤولون 
وشــــــخصيات مقربة من السلطة. وأعادت الحادثة فتح النقاش حول حدود 
النقد المســــــموح به وحرية الإعلام في المرحلة الانتقالية، وسط انقسام بين 
من يدافع عن دور الإعلام الرقابي المستقل، وبين من يرى في النقد الجريء 

تهديداً للاستقرار ويطالب بخطوط حمراء. 

 باريــس - يجــــري بصــــورة متزايــــدة 
تحريــــف مفهوم الأمــــن القومي عن غايته 
الأصلية لتجريم الصحافة، حيث تُستخدم 
قوانين وُضعت لمكافحة المساس بالدفاع 
الوطني ضد صحفيين ينشرون معلومات 

تندرج في إطار المصلحة العامة.
وتشــــكل النزاعــــات المســــلحة أرضاً 
خصبــــة لتوظيــــف الأمــــن القومــــي فــــي 
ســــبيل الســــيطرة على تدفق المعلومات؛ 
العســــكرية  العمليــــات  حمايــــة  فباســــم 
ــــد الحكومات  أو الوحــــدة الوطنيــــة، تُقيِّ
وصــــول الصحفيين إلــــى مناطق الحرب، 
وتفرض ســــرديات إعلاميــــة تتماهى مع 

الخطاب الرسمي، وتحد من الوصول إلى 
المعلومــــات، إذ تتعدد الأمثلة وتتنوع في 
هذا الصدد، من فلســــطين إلى الســــودان 

مرورا بإثيوبيا وروسيا.
دة حين  وتغــــدو حرية الصحافــــة مهدَّ
تتحــــول التدابير الاســــتثنائية المعتمدة 
باسم الأمن القومي إلى قواعد دائمة. فقد 
تظل حــــالات الطــــوارئ وقوانين مكافحة 
الإرهاب وغيرها من التدابير الاستثنائية 
ســــاريةً زمنا طويلاً بعد انقضاء الأزمات 
التــــي بررتهــــا، بمــــا يفضي إلــــى تقييد 
مســــتدام لحرية الصحافة. ففي كشــــمير 
الهندية، على سبيل المثال، ظل الصحفي 

فهد شــــاه رهــــن الاحتجاز قرابــــة عامين 
نتيجة اللجوء المتعاقب إلى عدة قوانين 

أمنية.
وباتــــت تهــــم الإرهــــاب أو الإشــــادة 
بالإرهــــاب من أبــــرز أدوات القمع باســــم 
الأمن القومي. ففي بلدان كثيرة، يُســــاوى 
الصحفيون الذين يحققون بشأن النزاعات 
الجماعــــات  أو  المســــلحة  القــــوات  أو 
المسلحة بالإرهابيين أو المتطرفين، كما 
هو حال الصحفية الفلبينية فرينشي ماي 
كومبيو التي حُكــــم عليها بتهمة ”تمويل 
الإرهــــاب“، أو الصحفــــي البنينــــي هوغ 
كوملان سوسوكبي الذي استُهدف بدوره 

تحت ســــتار التعــــاون الأمنــــي ومكافحة 
الإرهاب.

إن غيــــاب تعريف ثابت للأمن القومي 
يُعــــرّض الصحفيين للخطــــر، إذ يختلف 
معنــــى ”الأمن القومي“ إلــــى حد كبير من 
بلــــد إلى آخر، في حيــــن تعمل دول كثيرة 
على توسيع نطاقه، علماً أن هذه المناطق 
الرمادية، التي تشــــمل الأمن الســــيبراني 
والتضليــــل والدعايــــة والصحــــة العامة 
والقضايــــا البيئيــــة، تتيــــح للحكومــــات 
ملاحقــــة الصحفييــــن بســــبب تغطياتهم 
المســــائل  بكثيــــر  تتجــــاوز  لقضايــــا 

العسكرية.
ف ذريعة  وحتــــى في زمن الســــلم تُوظَّ
الأمــــن القومــــي فــــي عرقلــــة التحقيقات 
الصحفية وإخضــــاع الصحفيين لمراقبة 
تعســــفية، إذ باتت التحقيقــــات المتعلقة 
بالقضايا العســــكرية أو الدبلوماسية أو 
الدفاعية تُعامل بصورة متزايدة بوصفها 
اعتــــداءات علــــى المصالــــح الجوهريــــة 
للدولــــة، كما هو الحال في فرنســــا، حيث 
وُضعت أريــــان لافريو قيد الاحتجاز عقب 
كشــــفها عن عملية ”ســــيرلي“ العســــكرية 

السرية بين فرنسا ومصر.
التعســــفية  المراقبــــة  تقتصــــر  ولا 
للصحفيين على الأنظمة الســــلطوية، بل 
تمتد إلــــى الديمقراطيات أيضــــاً. فبينما 
تملــــك الصين أكثــــر منظومــــات المراقبة 
تطوراً في العالــــم، وتحتجز أكبر عدد من 
الديمقراطيات  فــــي  تتزايد  الصحفييــــن، 
عمليــــات التجســــس غيــــر القانوني على 
الفاعليــــن الإعلامييــــن، الذين اســــتُهدف 
منهم ما لا يقل عن 13 ببرنامج التجســــس 
بريداتور فــــي اليونان، وذلــــك في قضية 
باتت تُعتبر أكبر فضيحة تجســــس تطال 
أهل المهنة داخل الاتحاد الأوروبي. وفي 
تشــــيلي، خضع الصحفي الاســــتقصائي 
ماوريســــيو وايبل باراهونا لمراقبة غير 

قانونيــــة بعــــد تحقيقه في قضايا فســــاد 
داخل الجيش.

ف الأمن القومــــي في تقييد  كمــــا يُوظَّ
التغطية الصحفية لقضايا تندرج في إطار 
المصلحة العامة، مثــــل البيئة والصحة. 
فالصحفيون الذين يحققــــون في التلوث 
أو الموارد الطبيعية أو الأزمات الصحية 
تشــــريعات  بموجب  للملاحقة  يتعرضون 
أمنيــــة، إذ يُحتجــــز الصحفــــي الهنــــدي 
روبش كومار سينغ بموجب قانون متعلق 
بمكافحة الإرهاب على خلفية تحقيقه في 

تداعيات التلوث الصناعي.

ويتخطى التوظيف التعســــفي للأمن 
القومي الحدود الوطنيــــة. فبعد مرور 25 
عاماً على ”الحرب العالمية على الإرهاب“ 
التــــي قادتهــــا الولايات المتحــــدة، باتت 
السياســــات التي تكــــرّس التجاوزات في 
مجال الأمــــن القومي تنتشــــر على نطاق 
متزايد دولياً. فألهمت التشريعات القمعية 
المتعلقــــة بـ“العمــــلاء الأجانــــب“، التــــي 
رسّختها روسيا، قوانين مماثلة في بلدان 
عدة، فيما يُستنســــخ تدريجيــــا النموذج 
الصيني للســــيطرة علــــى الإنترنت، الذي 
يجسده الجدار الناري العظيم، في فيتنام 
وبورمــــا وكمبوديا لتعزيز الرقابة باســــم 

الأمن القومي.
وبــــات الأمــــن القومي ذريعــــة لتبرير 
القمــــع العابر للحــــدود. فباســــم مكافحة 

الأنظمــــة  تلاحــــق  الدولــــة“  ”أعــــداء 
الســــلطوية الصحفيين فــــي المنفى عبر 
أحــــكام غيابية وطلبات تســــليم وحملات 
أقاربهم،  تســــتهدف  وتهديــــدات  تضييق 
بل ومحــــاولات اغتيــــال. ويجســــد مقتل 
أيــــدوس  الكازاخســــتاني  الصحفــــي 
ســــاديكوف، الذي كان منفيا في أوكرانيا 
بعد اتهامه بتهديد مصالح بلده، تصاعد 

هذا النمط من القمع.
حــــدود“  بــــلا  ”مراســــلون  ودعــــت 
إلى إعــــادة إرســــاء ضوابــــط ديمقراطية 
لمواجهــــة هذا التوظيــــف المتزايد للأمن 
القومــــي. وتوصــــي المنظمــــة، على وجه 
د  الخصوص، بوضع تعريف دقيق ومُحدِّ
للأمن القومي، وحماية ســــرية المصادر، 
وإخضاع صلاحيــــات المراقبة لضوابط، 
ومنــــع الاســــتخدام التعســــفي لقوانيــــن 
مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين، وتعزيز 

الآليات الدولية لحماية حرية الصحافة.
وتقول آن بوكندي، مديرة التحرير في 
منظمة ”مراســــلون بلا حــــدود“، ”لا يمكن 
أن يتحــــول الأمن القومي إلى ذريعة تُتيح 
للحكومات الفرصة لإســــكات الصحفيين. 
فــــكل ملاحقــــة تعســــفية، وكل احتجــــاز 
مجحــــف، وكل قانــــون يُحرَّف عــــن غايته 
ويُســــتخدم ضــــد الصحافــــة، لا يضعــــف 
حرية الإعلام فحســــب، بــــل يقوّض أيضا 
حق المواطنين والمواطنات في الوصول 
إلى المعلومات. ذلك أن حكومات مختلف 
البلدان، الســــلطوية منها والديمقراطية، 
باتــــت تتعلم مــــن بعضها بعضــــا كيفية 
توظيــــف أدوات الدولــــة الأمنيــــة لمنــــع 
التحقيقــــات.  إنجــــاز  مــــن  الصحفييــــن 
الانحراف أصبح ممتدا على نطاق عالمي، 
مُبرزا أنه أضحى من المُلح إعادة التأكيد 
على أن الصحافة لا تشــــكل أبــــدا تهديدا 
للدولة، بــــل هي في الواقــــع ضمانة أمام 

التعسف“. مهنة في خطر

الأمن القومي تحول إلى سلاح ضد الصحافة

  دلامة عماد علي
إحترامــــــآ للســــــادة فــــــي وزارة الإعلام 

السورية وإتحاد الصحفيين الأحرار 
الخاص  الســــــابق  منشــــــوري  سأحذف 

بتلفزيون سوريا 
ورســــــالتي وكل الغيورين على دولتنا قد 

وصلت 
وأوكــــــد مرارآ أن تلفزيون ســــــوريا ليس 
ــــــي وليس رســــــمي وكلمة  ــــــون وطن تلفزي

سوريا في اسمه لاتعني أنه رسمي 
ودائمــــــآ ما أكون مضطر أنا والكثير من 
الإخوة عشــــــرات المرات شــــــهريآ لتبرير 
هذا الجــــــدل الحاصل بين إســــــمه وبين 
ــــــة الجدلية في قســــــم  ســــــياقات الخبري
التحرير عنده عندما لاتكون في ســــــياق 
منطقــــــي دائمــــــآ وتضر بمكان لاتســــــعه 

الحريات الإعلامية في كل العالم 

إ

Ibrahim Aljabin
حــــــين تتهم Syria TV تلفزيون ســــــوريا 
بأنه قناة الفلول فهــــــذه جريمة بحق كل 
ــــــون وتطالنا جميعاً  العاملين في التلفزي
ــــــا للثورة  ــــــا وانتمائن وتشــــــكك في قيمن
ــــــا الواضحــــــة الداعمــــــة للدولة  ومواقفن
وهي ليســــــت مجرد منشــــــور فيســــــبوك 
تحذفه وتبقيه. بل إنك بما كتبته عرّضت 
حياة كل من يعمل في تلفزيون ســــــوريا 
للخطر بتحريضك عليهم.. والقانون فوق 

الجميع.

ح

تحديات بالجملة

الصحفيون الذين يحققون 

بشأن النزاعات أو القوات 

المسلحة أو الجماعات 

المسلحة يساوون في 

بلدان كثيرة بالإرهابيين

استخدام مصطلحات 

التخوين السياسي يعيد 

إنتاج أدوات الإقصاء، لكن 

هذه المرة تحت ذريعة 

المصلحة الوطنية

ميديا 
أونلاين
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@AlaaHashemK
ــــــراً عن تحريض  ــــــا الحديث كثي يمكنن
مسؤول حكومي على مؤسسة إعلامية 
ــــــول بما قــــــد يحتمله   واتهامهــــــا بالفل
ذلك مــــــن تهديد لســــــلامة الصحفيين 

@AhmadUnfiltered
يصــــــدر  أن  اســــــتغربت  بصراحــــــة، 
هذا الكلام من شــــــخص مثلك. نحن 
كسوريين كنا متوســــــمين فيكِ خيرًا، 
وظننا أنكِ ســــــتكونين مختلفة عن بقية 
الوجوه في المنصات المحســــــوبة على 

 AzmiBishara@
الدفاع عن حرية الصحافة حق، لكن 
ــــــي أن تصبح  ــــــة الصحافة لا تعن حري

والإعلاميين، في ســــــلوك يذكر بالدول 
ــــــي تكمــــــم الأفــــــواه وتقيد  ــــــة الت الأمني
الصحافــــــة، والتي تبث فــــــي إعلامها 
ــــــر الثديات في  فيلمــــــاً وثائقياً عن تكاث
ــــــر يبحث عنه  حــــــين تخفي متعمدة خب

المواطن في الإعلام الموازي.. 
عموماً برأيي تغطية الدماء التي سالت 
اليوم أهم وأجدى من توجيه العدسات 

إلى نظارات ماكرون. 
#تلفزيون_سوريا

أي مؤسســــــة الإعلام فــــــوق النقد. من 
حق الســــــوريين أن يســــــألوا عن الخط 
التحريري، وعن الجهات التي تؤثر فيه، 

وعن الرسائل التي تُبث باسم سوريا.
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ارتفعت الأصوات الرافضة 
لمبادرة الإدارة الأميركية لحلحلة 

الأزمة السياسية في ليبيا وتوحيد 
مؤسسات الدولة بما فيها السلطة 

التنفيذية والقوات المسلحة. من 
مصراتة وطرابلس والزاوية، أعلن عدد 
من الزعماء القبليين وقادة الميليشيات 

تصديهم للخطة التي سُمّيت اصطلاحًا 
بخطة مسعد بولس، مستشار الرئيس 

دونالد ترامب للشؤون العربية 
والأفريقية، وبدا هناك تنسيق واضح 

بين القوى الميدانية والسياسية 
والاجتماعية في مدن الساحل الغربي، 
بما يشير إلى أن الأمر لا يتعلق بردود 
فعل عفوية على المبادرة، وإنما يندرج 

ضمن حملة ممنهجة ذات أبعاد مختلفة 
يعمل الواقفون وراءها على إبلاغ 

رسالة مهمة للمسؤولين في الولايات 
المتحدة، مفادها أن لا مجال لتمرير 
مقترح تنصيب الفريق صدام حفتر 

نائب القائد العام للجيش على رأس 
المجلس الرئاسي.

الرافضون للمقترح أغلبهم من 
قيادات الإسلام السياسي، وخاصة 

جناح رئيس دار الإفتاء الصادق 
الغرياني وأتباعه المحسوبين على 

الجماعات المتشددة المنحدرة من مناطق 
سيطرة قوات المشير خليفة حفتر، 

وقادة الميليشيات ممن يعتبرون أنفسهم 
مؤتمنين على مبادئ وأهداف ثورة 
فبراير، والذين لا يزالون متمسكين 

بشعارات الربيع العربي وبمواقفهم 
المعادية لثورة الكرامة التي يعتبرونها 

ثورة مضادة معادية للمشروع 
الديمقراطي وامتدادًا لثورة الثلاثين 

من يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان 
في مصر. هناك من يعلنون بوضوح 

أنهم ضد أن يتولى قائد عسكري مثل 
الفريق صدام الحكم، وهو الذي يدير 

المشروع الوطني كما يراه والده المشير 
خليفة حفتر، انطلاقًا من امتدادات 

اجتماعية وسياسية وعقائدية مرتبطة 
أولاً بشرق البلاد، بما تعنيه برقة من 
إرث حضاري مؤثر في تاريخ الدولة 
الوطنية، وبالقومية العربية وحركة 
الضباط الأحرار الذين قادوا انقلاب 

الفاتح من سبتمبر 1969 قبل أن ينفرد 
العقيد معمر القذافي بالحكم، ويشكل 
نظامًا سياسيًا على مقاس طموحاته 
الشخصية والأسرية، ويحوّل البلاد 
إلى حديقة خلفية لمشروعه الفكري 

والسياسي الذي كان يعتقد أنه يتجاوز 
ليبيا إلى الوطن العربي وأفريقيا 

والعالم الثالث والبشرية جمعاء. كما لا 
يمكن فصل المشير حفتر عن الامتدادات 

القبلية والاجتماعية التي يرتبط بها، 
والتي ينظر إليها البعض على أنها 
تشكّل وجهًا آخر لامتدادات القذافي 

البدوية بما لها من توازنات تاريخية 
ومناطقية وثقافية، وخاصة في شرق 

ووسط وجنوب البلاد مع حضور 
واضح في دول الجوار.

التيارات الليبرالية والعلمانية 
والديمقراطية تنظر إلى سلطة المشير 
حفتر على أنها سلطة شمولية تجامل 
التيار السلفي، وترفع شعارات قومية 

عنصرية، وتقمع الرأي الآخر والمختلف، 
وتسير على خطى النظامين الملكي 

والجماهيري في منع النشاط الحزبي. 
وترى أن وصول الفريق صدام إلى 

أعلى هرم السلطة، مع ما يمتلكه من 
رصيد عسكري ومدد اجتماعي، قد يدفع 

به إلى تكريس نظام سياسي جديد 
يقطع نهائيًا مع المشروع الديمقراطي 
ويعود بالبلاد إلى منظومة حكم الفرد 

كما سادت في السنوات الأربعين التي 
سبقت عام 2011. الحقيقة أن لا أحد 

يستطيع تأكيد ما يدور في عقل المشير 
حفتر أو في عقل نائبه ونجله الفريق 

صدام، وكل ما قاله المعارضون للمبادرة 
الأميركية لا يخرج عن دائرة الأحكام 
المسبقة والرجم بالغيب انطلاقًا من 

دوافع سياسية يدركها السيد بولس 
جيدًا، أبرزها أن هناك من يخشى 

إعادة توحيد البلاد واستعادة الدولة 
لسيادتها ووحدة مؤسساتها إذا كان 

ذلك يضرّ بمصالحه السياسية ويطيح 
بامتيازاته المالية والإدارية والاجتماعية 

ويفتح المجال أمام إمكانية ملاحقته 
أمنيًا وقضائيًا.

واليوم، هناك فريق متحرك 
على أكثر من صعيد، يعمل على 

تأجيل الحل السياسي إلى أجل غير 
مسمى، ويسعى إلى تفعيل كل أدوات 

الإبطاء والمماطلة إلى حين نهاية 
الفترة الرئاسية الحالية في الولايات 

المتحدة، ولا يرى مانعًا من إشعال 
حرب دموية جديدة في غرب البلاد 

لتهميش مبادرة الحل والتركيز بدلاً 
منها على جهود وقف إطلاق النار 

وعودة الأمن والاستقرار خاصة إلى 
العاصمة طرابلس. لا شك أن السيد 

بولس سيصل إلى نفس ما وصل إليه 
المبعوثون الأمميون كغسان سلامة 
وستيفاني وليامز وعبدالله باتيلي 
وغيرهم، من أن النخبة السياسية 
في ليبيا تتعامل مع السلطة كأداة 

للسيطرة على الثروة باعتبارها غنيمة 
غير قابلة للتفريط فيها. السلطات 

التنفيذية الحالية في طرابلس جاءت 
إلى الحكم منذ فبراير 2021 لتقود 

مرحلة انتقالية مدتها ثمانية عشر 
شهرًا في أقصى الأحوال، لكنها بذلت 
جهودًا استثنائية للحؤول دون تنظيم 

الانتخابات وتحقيق المصالحة وتوحيد 
المؤسسات وإخراج البلاد من النفق. 

وهناك من بين رموزها من يرجّح البقاء 
في منصبه لمدة عشرين عامًا أو أكثر، 

ويعتبر أن الاستمرار في حكم جزء من 
البلاد أفضل بكثير من التخلي عنه 
لفائدة من يقود الدولة إلى سيادتها 

والمجتمع إلى وحدته والمؤسسات إلى 
قوتها وفاعليتها.

تحتاج ليبيا اليوم إلى نخبة 
سياسية تؤمن بالمصلحة الوطنية 
العليا وتدافع عنها وتضحي في 

سبيلها، وإلى موقف حازم من المجتمع 
الدولي يُعبّر عنه قرار أممي يصدر عن 
مجلس الأمن بضمان تفعيل العقوبات 
التي يمكن أن تستهدف كل من يعرقل 

الحل ويتمسك بالسلطة كما هو الحال 
في طرابلس. وهو ما يتيح توفير 

مخرج آمن للمسؤولين الفاسدين كما 
حدث في محطات انتقالية سابقة، 

والسماح لهم بالمغادرة للحاق 
بأموالهم المهرّبة إلى الخارج، وترك 
مقاليد السلطة لمن قلبه على الشعب 

لا على امتيازات النفوذ وعمولات 
الصفقات وبريق الوجاهة وفخامة 

الكرسي.

ليبيا بين مبادرة بولس 

وحسابات رافضيها

هل يصل إلى ما وصل إليه المبعوثون السابقون؟

 على 
ً
المشهد يعكس صراعا

السلطة والثروة بين من 

يتمسك بالامتيازات الضيقة 

ومن يسعى لتوحيد المؤسسات 

فيما يظل الحل رهين الإرادة 

الدولية

في السياسة الدولية، الفارق 
بين التراجع التكتيكي والفخ 

الإستراتيجي يظهر فقط بعد أن تنغلق 
المصيدة. حين وقّع الدبلوماسيون 

الأميركيون والإيرانيون على مذكرة 
التفاهم في حزيران/يونيو الماضي، 

صعد المسؤولون في طهران إلى 
شاشات التلفزيون وأعلنوا الانتصار. 

رُفعت الأعلام. تبادل قادة الحرس 
الثوري التهاني. وصفت وسائل الإعلام 
الإيرانية الاتفاق بأنه ”اعتراف أميركي 

بقوة إيران“ و“إذعان لشروط الجمهورية 
الإسلامية“. بدت الصورة مكتملة في 

مشهديتها الانتصارية.
لم يكن ترامب في تلك اللحظة يبتسم 

أمام كاميرات وسائل الإعلام الغربية. 
لكن من كان يقرأ بين السطور بعيدا عن 

تصريحاته المسرحية كان يرى شيئا 
مختلفا تماما: رجل أعطى خصمه حبلاً 

وانتظر بصبر أن يستخدمه.
في قمة الناتو التي انعقدت في 

أنقرة، أعلن ترامب أن مسار التفاهم 
مع إيران ”وصل إلى نهايته“. لم يكن 

اختيار المكان والتوقيت مصادفة، وهذا 
بالضبط هو مفتاح قراءة الإستراتيجية 

الأميركية.

أنقرة ليست واشنطن. إعلان كهذا 
من قلب حلف الناتو، وسط الحلفاء 

الغربيين، يحمل رسالة محكمة: واشنطن 
ليست وحدها، والموقف ليس أميركيّا 

انفراديّا بل تحالفيّ. كانت الرسالة 
رة تقول لطهران: لقد أعطيناك  المشُفَّ

فرصة للخروج الكريم، وأنت اخترت 
استخدام هذه الفرصة لتوسيع برامجك 
وتصعيد خطابك وفرض شروط جديدة. 

الآن انتهت رحلة المرونة.
التفاهمات التي أُبرمت في الأشهر 
السابقة كانت هشّة من اليوم الأول في 
مضمونها لكن صلبة في وظيفتها: لم 

تكن غاية في حد ذاتها، بل آلية لكشف 
ما ستفعله إيران حين يمُنح لها هامش 

من الاعتراف الدولي. هل ستُترجم 
التهدئة إلى تغيير سلوكي حقيقي؟ أم 
ستُفسّرها قيادة الحرس الثوري على 

أنها اعتراف بقوتها يمكّنها من المطالبة 
بالمزيد؟

أجابت طهران عن هذا السؤال 
بسلوكها أكثر مما فعلت بكلامها. خلال 

أسابيع من التوقيع، لم تتوقف عمليات 
التهديد البحري في مضيق هرمز، ولم 
د الشبكات الإقليمية الموالية لها،  تجُمَّ

ولم تُوقَف برامج التخصيب عند الحدود 
المتفق عليها. كانت طهران تفعل ما 

اعتادت عليه: تأخذ ما أُعطيت وتطالب 
بالمزيد في آنٍ واحد.

لفهم ما جرى علينا مقاومة إغراء 
التفسير السطحي الذي يرى التفاهم 

الأميركي-الإيراني انتصارا لطهران ثم 
التفاجؤ بتراجع ترامب عن موقفه. هذه 

القراءة تُسقط من حسابها شيئا جوهريا: 
ترامب لا يُبرم صفقات ليُحترم، بل يُبرمها 

ليرى كيف يتصرف الطرف الآخر.
منذ ولايته الأولى، طوّر ترامب 

ومستشاروه منطقا تفاوضيا محددا: 
أرخِ القيود قليلاً ثم راقب. الخصم 

الذي يُترجم التخفيف إلى ضبط نفس 
وانخراط جدي يُكافأ باستمرار الحوار. 
أما الخصم الذي يُترجم التخفيف إلى 
توسع وتصعيد وفرض شروط جديدة، 

فإنه يُوفّر لواشنطن ذريعة لا تُدحض أمام 
المجتمع الدولي.

هجمات الناقلات والتهديدات 
البحرية التي شهدها مضيق هرمز خلال 

فترة التفاهم لم تكن تفصيلاً في ملف 
ثانوي. كانت وثيقة اتهام تُكتب بطريقة 
إيران نفسها. كل حادثة توثّقها أجهزة 

الاستخبارات الأميركية والبريطانية 
والأوروبية أضافت سطراً إلى الملف الذي 
كان يُعدّ في الغرف المغلقة: طهران لا تُريد 
الاستقرار، بل تُريد التفاوض مع استمرار 

الضغط. هذا مرفوض.
ما أعطى واشنطن قوة استثنائية 
في هذه اللحظة هو أن الذريعة لم تكن 

أميركية الصنع، بل إيرانية المصدر. 
لم تضطر الإدارة إلى اختلاق أسباب 
للتراجع عن التفاهم، بل كان كافيا أن 
تُوثّق ما تفعله طهران بنفسها. وهذا 

بالضبط هو مغزى الجملة: ترامب 
أعطاها الحبل، وطهران طوقته على 

عنقها بنفسها.
المشكلة الحقيقية في طريقة إدارة 
إيران لتفاهم حزيران/يونيو لم تكن 
في التفاصيل التقنية، بل في الخطأ 

الإستراتيجي الأعمق: النظام الإيراني 
بنى مصداقيته الداخلية على صورة 

الصمود في مواجهة الضغط الغربي، 
إلى درجة أنه أصبح من المستحيل عليه 

مؤسسيا أن يُقدّم أي اتفاق بوصفه 
تسوية حقيقية دون أن يُفقد قيادييه 

هيبتهم أمام قواعدهم.
هذه الديناميكية الداخلية دفعت 

قيادة الحرس الثوري إلى المطالبة 
بشروط لا تستطيع واشنطن قبولها، 

وتصعيد لغة المواجهة حتى في الأسابيع 
الأولى من التفاهم. الخطاب الداخلي 

الإيراني الذي صوّر الاتفاق كانتصار كان 
يُصعّب على أي مسؤول إيراني بعد ذلك 

القبول بأي مرونة دون أن يبدو متناقضاً 
مع ما قيل لشعبه.

الغطاء الدبلوماسي الذي كانت 
تحظى به طهران من بعض القوى 

الأوروبية وروسيا والصين بدأ يتآكل 

تدريجيا. فالحليف الذي يجد صعوبة في 
الدفاع عن شريك يُشارك في التفاوض 
ويُصعّد العمليات في الوقت ذاته ليس 

حليفا قادرا على الدفاع بفاعلية. موسكو 
وبكين لهما مصالح خاصة في إبقاء 

إيران تحت الضغط الغربي إلى حد معين، 
لكنهما لا تُريدان الارتباط بعرقلة كاملة 

لمنظومة الأمن الدولي في منطقة حساسة.
النتيجة المباشرة لهذا كله هو أن 
إيران تجد نفسها اليوم في مواجهة 

ضغوط مزدوجة تجمع بين العسكري 
والاقتصادي، دون أن تمتلك من الغطاء 

الدبلوماسي ما يكفي لامتصاص هذا 
الضغط. العقوبات التي عاد ترامب إلى 

تطبيقها بصرامة تستهدف قطاعات 
النفط والبنك المركزي والمعاملات المالية 

الدولية. وكل يوم تستمر فيه هذه 
العقوبات دون تسوية يزيد من تآكل 

الاقتصاد الإيراني الذي كان يعاني أصلاً 
من هشاشة بنيوية قبل أي عقوبات.
انهيار مسار التفاهم لا تقتصر 
تداعياته على العلاقة الثنائية بين 

واشنطن وطهران. منطقة الخليج كلها 
تتنفس إيقاع هذا التوتر وتستشعر 

ارتداداته.
أسواق الطاقة أول من يُرسل إشارات 

القلق. خطوط الشحن في مضيق هرمز 
الذي يمر عبره حوالي خمسة وعشرين 
في المئة من تجارة النفط العالمية باتت 

تعكس أقساط تأمين أعلى وترددات 
شركات الشحن في إرسال ناقلاتها دون 

ضمانات أمنية إضافية. أسعار النفط 
تُسجّل ارتفاعات متقطعة تعكس مخاوف 

من اضطراب في الإمداد، وهو ضغط 
اقتصادي تستشعره أوروبا وآسيا قبل 

أن تستشعره الولايات المتحدة.
دول الخليج العربية التي كانت 

تُراقب مسار التفاهم بعيون قلقة وجدت 
في إعلان أنقرة ما يُقرّب الموقف الأميركي 

من هواجسها. الرياض وأبوظبي لم 
تُخفيا قلقهما من أن يُفضي أي تفاهم مع 
إيران يتجاهل الملف الإقليمي إلى اعتراف 

ضمني بنفوذ طهران في اليمن ولبنان 
والعراق. إعلان ترامب أن المسار وصل 

إلى نهايته جاء بعد تشاور مكثف أجرته 
الإدارة مع حلفائها الخليجيين، وهو ما 
يُعطي الخطوة الأميركية غطاءً إقليميا 

تفتقر إليه أي خطوة أحادية الجانب.
الحلفاء الأوروبيون في المقابل 

يجدون أنفسهم في موقف دقيق. 
الفرنسيون والبريطانيون والألمان كانوا 

يفضّلون استمرار الحوار مع طهران، 
لكن السلوك الإيراني خلال فترة التفاهم 
أضعف حجتهم الداخلية بأن الانخراط 

يُنتج تغييرا في السلوك. لم يتركهم 
ترامب في موقف محرج، بل وفّرت لهم 

إيران مادة كافية لتبرير وقوفهم إلى 
جانب واشنطن دون أن يبدو الأمر إذعانا 

للضغط الأميركي.
ثلاثة مسارات تبدو ممكنة أمام 

طهران في المرحلة المقبلة، لكن الاحتمالات 
لا تتوزع بالتساوي.

المسار الأول هو العودة إلى الطاولة 
بشروط مختلفة، أي القبول بمحادثات 

تشمل الملف الصاروخي والنفوذ 
الإقليمي إلى جانب الملف النووي. هذا 

المسار يستلزم من القيادة الإيرانية 
مراجعة ذاتية جدية لكيفية تقديم أي 

تنازل لقواعدها الداخلية دون أن تبدو 
منكسرة، وهو تحدٍّ سياسي داخلي لا 

يقل صعوبة عن التحدي الخارجي.

المسار الثاني هو التصعيد المتعمد 
لإعادة رسم قواعد اللعبة، أي الضغط 
على نقاط حساسة كمضيق هرمز أو 
تجاوز عتبات التخصيب المعلنة أو 

الضغط عبر الوكلاء الإقليميين. هذا 
المسار محفوف بمخاطر جسيمة في 
لحظة بات فيها الغطاء الدبلوماسي 
الدولي أقل سخاءً مما كان عليه في 

فترات سابقة.
المسار الثالث هو المراوحة: الاستمرار 

في سياسة الصمود دون تصعيد حاد 
ودون انفراج حقيقي، وإدارة الضغوط 

الاقتصادية بالأدوات المعتادة من تهريب 
النفط والتحايل على العقوبات. هذا 

المسار أقل الخيارات دراماتيكية لكنه 
الأكثر كلفة على المدى الطويل.

حين تنظر قيادة طهران اليوم 
إلى الأشهر الماضية، تجد أن كل ما 

فعلته في فترة التفاهم كان تضخيما 
لمواطن ضعفها بدل استثمار هامش 

الفرصة الذي أُتيح لها. أعطاها ترامب 
متسعا دبلوماسيا لم تستخدمه للبناء 
بل للمطالبة. أعطاها هامشا أمنيا لم 
تترجمه إلى ضبط نفس بل إلى مزيد 

من الاستفزاز. وأعطاها فرصة للخروج 
الكريم من دائرة العزلة لم تُدرك قيمتها إلا 

حين أُغلقت.
الحبل الذي مُدّ لإيران لم يكن طوق 

نجاة، بل كان أداة النهاية التي اختارت 
أن تشدّها بنفسها. ترامب لم يتراجع، كما 

توهّم المحتفلون في طهران. كان يمارس 
أقدم حيل السياسة الدولية: أعطِ خصمك 

ما يريد لفترة كافية ليثبت للعالم أنه لا 
يستحقه.

السؤال الذي يبقى مفتوحا ليس ما 
إذا كانت إيران ستشعر بثقل الضغط 
المتجدد؟ فذلك شبه مؤكد. السؤال هو 

هل تمتلك القيادة الإيرانية القدر الكافي 
من البراغماتية لتُميّز بين الصمود 

الإستراتيجي والعناد الانتحاري؟ التاريخ 
يُعلّمنا أن الدول التي لا تُفرّق بين الاثنين 

تدفع الثمن مدة طويلة بعد أن تنتهي 
اللحظة التي كان يمكن فيها الخروج بأقل 

الخسائر.

أخيرا… وقعوا في قبضتي!

ترامب أهدى طهران الحبل 

لتشنق نفسها

ترامب لم يتراجع أمام طهران 

ا؛ 
ً
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أعاد التسريب الذي نشرته 
صحيفة The Liberal الأيرلندية 
فتح النقاش حول شكل السلطة في 
السودان بعد الحرب، بعد أن كشف 
عن وثيقة منسوبة إلى مكتب رئيس 

مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان، مؤرخة في 16 حزيران/يونيو 

2026، تتضمن توجيهات لإعداد رؤية 
سياسية وإستراتيجية شاملة 

لإدارة البلاد خلال 
المرحلة المقبلة.

وبحسب ما 
ورد في التقرير، 

تقوم الرؤية 
على تشكيل 

حكومة 
عسكرية 

يقودها رئيس 
للجمهورية، إلى 

جانب حكومة 
تكنوقراط لمدة 

خمس سنوات، تعقبها 
انتخابات عامة. كما تدعو 
الوثيقة إلى إطلاق حوار 

سوداني داخلي، مع 
استبعاد أي مسارات أو 

مبادرات سياسية تُدار 
خارج السودان.

بعيدًا عن تفاصيل 
المشروع نفسه، يلفت 

الانتباه 
أسلوب 

إعداده. فالتسريب يشير إلى أن 
البرهان شرع في وضع تصور متكامل 

لمستقبل الدولة داخل دائرة ضيقة، 
من دون إشراك القوى العسكرية التي 

وقفت إلى جانب الجيش منذ اندلاع 
الحرب، وعلى رأسها القوات المشتركة 

التابعة للحركات المسلحة.
هذه النقطة تحمل دلالات سياسية 
مهمة. فالقوات المشتركة لم تكن طرفًا 
هامشيًا في المعركة، وهي في الحقيقة 

أصبحت جزءًا أساسيًا من موازين 
القوة العسكرية، وأسهمت في الدفاع 

عن مواقع إستراتيجية 
وخاضت معارك دفعت 

خلالها خسائر 
كبيرة. لذلك كان 

من المتوقع 
أن تكون 

شريكًا في أي 
نقاش يتعلق 

بالمرحلة 
الانتقالية 

وترتيبات الحكم 
المقبلة.

التسريب 
يوحي بأن البرهان اختار 

مسارًا مختلفًا. فبدلاً من 
بناء مشروع سياسي 
بالتوافق مع حلفائه، 

اتجه إلى إعداد رؤية خاصة 
بالمؤسسة العسكرية، تعيد 

تركيز السلطة في يد الجيش 
وأجهزة الدولة السيادية. 

وهذا يعكس أن التحالف 
الذي فرضته 

ظروف الحرب 
لا يعني 

بالضرورة 
استمرار 
الشراكة 
نفسها 

في مرحلة 
ما بعد 
الحرب.
كما 

تكشف 
الوثيقة، 

بحسب 

التقرير، عن توجه واضح لإغلاق الباب 
أمام المبادرات الدولية والإقليمية، 

مع التركيز على حوار داخلي تحدد 
السلطة القائمة أطرافه وشروطه. ومن 

خلال هذه الصيغة، يبدو أن القيادة 
العسكرية تسعى إلى إنتاج شرعية 

جديدة تنطلق من الداخل، بعيدًا عن 
الضغوط الخارجية ومسارات التفاوض 

التي رعتها أطراف إقليمية ودولية 
خلال السنوات الماضية.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن 
المشروع يمنح أولوية للعلاقات مع 

المملكة العربية السعودية، ويتحدث 
عن تنشيط المجلس الأعلى للتعاون 

والتنسيق الإستراتيجي، إلى جانب 
تحركات دبلوماسية شملت عرض 

الإطار السياسي للمشروع على الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان. وهذا 

يكشف أن التحرك لم يكن داخليًا فقط، 
بل صاحبه سعي للحصول على قبول 

إقليمي للمسار الجديد.
اللافت أن الوثيقة لا تتحدث عن 

إعادة ترتيب السلطة داخل الدولة 
فحسب، لكنها تعيد أيضًا ترتيب 

التحالفات التي نشأت خلال الحرب. 
فالقوات المشتركة، التي لعبت دورًا 

عسكريًا مؤثرًا، لا تظهر في المشروع 
بوصفها شريكًا في صناعة القرار 

السياسي، وهو ما قد يثير تساؤلات 
داخل التحالف العسكري نفسه حول 

طبيعة المرحلة المقبلة.
ويبقى السؤال الأهم: هل يمثل 

هذا المشروع بداية انتقال من تحالف 
فرضته الحرب إلى سلطة يحتكر 

الجيش قرارها السياسي؟ فإذا كانت 
الوثيقة تعكس بالفعل ما يدور داخل 
دوائر القرار، فإن البرهان بدأ مبكرًا 
في رسم شكل الدولة المقبلة، بعيدًا 
عن كثير من حلفائه، وفي مقدمتهم 

القوات المشتركة، التي قد تجد نفسها 
شريكًا في القتال لكنها خارج دائرة 
اتخاذ القرار السياسي بعد انتهاء 

الحرب.
لقد تزامنت مع هذه الخطوات 
تحركات من الزعيم القبلي محمد 

الأمين ترك، والذي دعا إلى حل مجلس 
السيادة وتفويض عبدالفتاح البرهان 

كحاكم عسكري للسودان.

هل بدأ البرهان رسم مستقبل 
السودان بعيدًا عن حلفائه؟

اتفاق السجين والسجان… 
حين يسمى الخضوع شراكة

 The عندما نشر ستيفن بينكر كتابه
Better Angels of Our Nature عام 

2011، قدّم واحدة من أشهر الأطروحات 
في العقود الأخيرة، إذ رأى أن البشرية، 

رغم كل ما شهدته من حروب ومجازر، 
تتجه على المدى الطويل نحو انخفاض 

مستويات العنف، خاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية. وتحدث عن مرحلة 

”السلام الطويل“ بين القوى الكبرى، ثم 
عن ”السلام الجديد“ بعد نهاية الحرب 

الباردة عام 1990، حيث انخفضت 
الحروب بين الدول مقارنة بما عرفه 

القرن العشرون.

لكن خلال العقد الأخير بدا العالم 
كأنه يسير في الاتجاه المعاكس. فمنذ 

عامي 2014 و2015 بدأت مؤشرات 
الصراع ترتفع تدريجيًا، ثم تسارع هذا 

الارتفاع بصورة أوضح بعد جائحة 
كورونا، وصولاً إلى عامي 2024 و2025، 

حيث سجّلت بيانات برنامج أوبسالا 
لبيانات النزاعات (UCDP) ومعهد أوسلو 

لأبحاث السلام (PRIO) أعلى عدد من 
النزاعات المسلحة بين الدول منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية، كما أصبحت 
السنوات الأخيرة من أكثر الفترات دموية 

منذ انتهاء الحرب الباردة.
وهنا يبرز السؤال الأهم: لماذا عاد 
العالم بهذه السرعة إلى دائرة العنف؟ 

وكيف استطاعت سنوات قليلة فقط 
أن تقلب المعادلة التي بدت مستقرة 

لعقود؟ من الممكن النظر في مجموعة من 
التحولات الكبرى التي تزامنت في الوقت 
نفسه وكانت سببًا في هذا التغير الكبير 

في بوصلة العالم.
أحد أهم هذه التحولات هو تغير 

شكل النظام الدولي. فبعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي عام 1991 دخل العالم مرحلة 

من الهيمنة الأميركية الواسعة، حيث 
لعبت الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا 
في إدارة الكثير من الأزمات الدولية، 

سواء عبر التدخل المباشر أو من خلال 
التحالفات والمؤسسات الدولية. اليوم 
يرى عدد من الباحثين أن العالم يتجه 
نحو تعددية قطبية جديدة مع صعود 
الصين وعودة روسيا كلاعب عسكري 

وسياسي مؤثر، وهو ما جعل واشنطن 
تعطي أولوية متزايدة لمنافسة القوى 

الكبرى بدل الانخراط في إدارة كل 
الأزمات الإقليمية كما كان الحال سابقًا.

لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة 
انتهت أو فقدت مكانتها. فلا تزال 

صاحبة أكبر اقتصاد بالدولار، وأقوى 
قوة عسكرية، كما تقود تحالفات كبرى 

وتملك قدرة كبيرة على فرض العقوبات 
الاقتصادية والتأثير في النظام الدولي. 

الذي تغير ربما ليس القدرة، وإنما 
الإرادة السياسية. فداخل الولايات 

المتحدة برز اتجاه يرى أن كلفة لعب دور 
”شرطي العالم“ أصبحت مرتفعة، وأن 

الأولوية يجب أن تكون لإصلاح الداخل 
الأميركي وتعزيز الاقتصاد والصناعة 

وتقوية المجتمع قبل الانخراط في أزمات 
العالم. ومن هنا ظهرت شعارات مثل 

”أميركا أولاً“، والتي تعكس قناعة لدى 

جزء من النخبة السياسية بأن استمرار 
القوة يبدأ من الداخل، وأن الكثير من 
الإمبراطوريات عبر التاريخ لم تسقط 
بسبب قوة خصومها بقدر ما سقطت 

نتيجة التشتت والانقسام الداخلي.
لكن التحولات الجيوسياسية 

ليست العامل الوحيد. فهناك أيضًا 
عوامل ديموغرافية واقتصادية، 

خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، 
حيث تمتلك الكثير من الدول نسبًا 
مرتفعة من الشباب، تقابلها بطالة 

وفقر وضغوط متزايدة على الموارد 
الأساسية مثل المياه والأراضي وفرص 

العمل. وعندما تجتمع هذه الظروف 
مع ضعف مؤسسات الدولة، تصبح 

البيئة أكثر قابلية للاحتجاجات والتمرد 
والصراعات المسلحة. ثم جاءت جائحة 

كورونا لتضاعف هذه الضغوط، فقد أدت 
إلى أزمات اقتصادية عميقة، وارتفاع 
معدلات الفقر، وإضعاف قدرة الكثير 

من الحكومات على إدارة الأزمات، وهو 
ما ساهم في زيادة التوترات الداخلية 

في عدد من الدول، وتحول بعضها إلى 
صراعات أكثر عنفًا.

ولا يمكن تجاهل أثر التكنولوجيا 
الحديثة على طبيعة الحروب. فالطائرات 
المسيّرة الرخيصة، والقدرات السيبرانية، 

والذكاء الاصطناعي، وانتشار الأسلحة 
الدقيقة منخفضة الكلفة، جعلت الحرب 

أقل كلفة من السابق وأكثر قدرة على 
الاستمرار لفترات طويلة، حتى بين أطراف 

غير متكافئة عسكريًا. كما أن الجماعات 
المسلحة غير التابعة للدول أصبحت 

تمتلك أدوات كانت حكرًا على الجيوش 
النظامية قبل سنوات قليلة. وفي الوقت 

نفسه، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي 
دورًا مضاعفًا في تسريع الاستقطاب 

ونشر الدعاية والتعبئة، بحيث تُخاض 
المعارك على الأرض والفضاء الرقمي معًا، 

حيث أصبحت ”حروب الروايات“ جزءًا 
من الصراع نفسه.

كما أن المؤسسات الدولية لم تعد 
تمتلك الفاعلية نفسها في احتواء 

النزاعات أو فرض التسويات، وهو ما 
جعل الكثير من الأزمات تستمر لفترات 

أطول دون حلول حاسمة. أما الشرق 
الأوسط، فيبقى أحد أكثر المناطق تعقيدًا 

في العالم، بسبب كثرة اللاعبين الإقليميين 
والدوليين، وتراكم الصراعات التاريخية، 

وضعف مؤسسات الدولة في عدد من 
البلدان، واستثمار بعض القوى في 

الانقسامات الداخلية لتحقيق مصالحها.
خلال السنوات الماضية شهدنا 

انهيارًا وتفككًا في أكثر من دولة، من 
سوريا بعد حرب استمرت أكثر من عقد، 

إلى اليمن، وليبيا، والسودان، ولبنان 
الذي يعيش أزمات متداخلة، إضافة إلى 

الحرب في غزة وما رافقها من تداعيات 
إقليمية، فضلاً عن التوتر المستمر في 

الضفة الغربية. كما ساهم تصاعد 
المواجهة بين إيران وحلفائها من جهة، 
وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة 

أخرى، في رفع مستوى التوتر الإقليمي. 
وكان هجوم السابع من أكتوبر 2023 

نقطة تحول مهمة، لحظة جاءت نتيجة 
تراكمات طويلة من الأزمات والتوترات 

التي انفجرت بصورة غير مسبوقة.
وتضاف إلى ذلك تحديات أخرى، 

مثل النمو السكاني السريع، والهجرات، 
والتنافس على الموارد، خاصة المياه في 
أحواض مثل النيل والفرات، إلى جانب 

الصراع على النفوذ والسيادة بين القوى 
الإقليمية. لكن بعد كل ذلك يبقى السؤال 

الأهم: هل سنبقى أسرى لدوامة العنف؟ 
لا أحد يستطيع الجزم بذلك.

فالتاريخ يعلمنا أن النظام الدولي لا 
يبقى ثابتًا، وأن فترات الاستقرار يعقبها 
أحيانًا اضطراب، كما أن فترات الصراع 

تنتهي في النهاية بتوازنات جديدة، 
سواء عبر الردع، أو الاتفاقات السياسية، 

أو إعادة تشكيل موازين القوى. ربما 
العالم يمر بمرحلة انتقالية تُعاد فيها 

صياغة النظام الدولي، وهي مرحلة غالبًا 
ما تكون الأكثر اضطرابًا والأعلى كلفة. 
ويبقى الأمل أن تنجح الدول، كما حدث 

في محطات تاريخية سابقة، في بناء 
توازن جديد يعيد الحد من العنف، لأن 
البديل عن ذلك هو عالم أكثر استنزافًا، 
وأكثر انقسامًا، وأقل استقرارًا للجميع.

في الاتفاقات التي تُعقد بين 
السجان الغالب الذي يملك أدوات 
القوة والضغط، والسجين المغلوب على 

أمره والمحكوم بقيود الظرف والواقع 
ومحدودية الخيارات، وفي ظل غياب 

التوازن في القوة، لا يبقى مجال حقيقي 
للتفاوض، بل يصبح الأول (الأقوى) 

صاحب القرار والقدرة على فرض إرادته 
وتحديد حركة الطرف الآخر، فيما يجد 

المحروم من حريته خلف القضبان نفسه 
من موقع الحاجة ضعيفًا مكرهًا مضطرًا 

منصاعًا يحاول التكيف مع الواقع 
وتقليل خسائره، ساعيًا إلى انتزاع 

مساحة من حريته.

وفي مثل تلك الحالة، وحينما يمُلي 
الأقوى شروطه، لا تكون هناك حاجة 
إلى وسطاء وشهود، ولا إلى مراسم 
وبروتوكولات، ولا إلى ورقة مكتوبة 
تحمل تواقيع الطرفين، ولا مصافحة 

خلف الكاميرات، لأنهما بالأساس غير 
متكافئين. ولأن مثل تلك الاتفاقات تُعقد 

غالبًا في الكواليس والدهاليز بعيدًا عن 
الشفافية والوضوح، تكون الضمانات 

الحقيقية لها إما غائبة كليًا أو ضعيفة 
الحضور. كما لا يطلع الكثيرون على 

تفاصيلها، ولا يعرفون طبيعة الالتزامات 
المتبادلة، ولا حجم التنازلات التي 

قدمها السجين. وتبقى الاتفاقات في 
جوهرها رهينة لموازين القوى والظروف 

السياسية المتغيرة أكثر من أن تكون 
مستندة إلى أسس قابلة للاستمرار. أما 
عن سياق العلاقة بينهما فإنها لا تقوم 
على الثقة المتبادلة أو الشراكة، بل على 

ميزان مختل القوة، ولذلك يبقى الاتفاق 
بينهما عرضة للاهتزاز، وستبقى عقلية 

الغالب والمغلوب حاضرة في طريقة 
التعامل بينهما.

وحين يكون السجين منشغلاً 
بتحقيق مصالح شخصية ضيقة، لا 

يكون همه البحث عن الندية أو تغيير 
موازين القوى، لأنه يبحث عن رضا 

السجان ويأمل في الحصول على مكسب 
محدود أو امتياز مؤقت. لذلك فإن 

النقاشات -إن كانت هناك نقاشات- ما 
قبل وما بعد الاتفاق لا تتحول فقط 
إلى حالة من العجز، بل تنحدر إلى 

مستوى المساومة والخضوع والامتثال 
وتقديم التنازلات. والمصيبة هنا تبرز 

حين يعتبرها السجين في العلن حكمة 
وواقعية سياسية وشراكة وإنجازًا 

تاريخيًا، وفي قرارة نفسه لا يثق 
بسجّانه رغم أنه فتح له باب الزنزانة.

سقت هذه المقدمة لأشير إلى 
الضجيج المصاحب لاتفاق أو تفاهم 
أو تقارب بين طرفين كرديين لا يثقان 

ببعضهما البعض ولا يؤمنان بالشراكة 
بينهما، ولكنهما يبالغان في الاحتفاء 
بالاتفاق وتضخيمه إعلاميًا ويصفانه 

بأوصاف رنانة من قبيل ”التاريخي“ 
و“الإستراتيجي“ و“المصيري“، دون 
أن يدركا أن ما حدث مجرد سحابة 

صيف أو فقاعة، وأن كثرة الإشادات 
والتصريحات والبيانات والعبارات 

المنمقة لا تغيّر من حقيقة المعادلة 
شيئًا، بل قد تكون محاولة لإخفاء ما 

يعتري الاتفاق من هشاشة ونقص 
في الضمانات، ولإخفاء التصريحات 

والأوصاف السابقة التي أطلقها الطرفان 
أحدهما ضد الآخر، وما تردد بينهما من 
اتهامات وتهديدات وتحذيرات، وما تم 
تداوله من سلبيات وانتقادات متبادلة، 
بل وحتى ما شهدته الساحة من تنابز 
بالألقاب وتبادل للنعوت القاسية التي 
تجاوزت في الكثير من الأحيان حدود 

الخلاف السياسي إلى التشكيك في 
النوايا والولاءات.

أما الأسئلة التي تطرح نفسها 
هنا بإلحاح شديد، وتفتح الباب أمام 

الشائعات والتأويلات، وتدفع الناس إلى 
استحضار الماضي بكل تفاصيله، فهي: 

هل كانت تلك الاتهامات صحيحة أم 
مجرد أدوات للاستهلاك السياسي؟ وهل 

كانت التهديدات حقيقية أم أوراق ضغط 
مؤقتة؟ وهل كانت الأوصاف والألقاب 
التي أُطلقت تعبر عن قناعة راسخة، 

أم أنها كانت جزءًا من معركة سياسية 
انتهت بانتهاء ظروفها؟ وإذا كان اتفاق 
اليوم بهذا القدر من الأهمية، فلماذا كل 
ذلك التصعيد بالأمس؟ وإذا كان ما قيل 
بالأمس صحيحًا، فكيف أصبح الطرف 

الآخر اليوم شريكًا موثوقًا وجديرًا 
بالإشادة؟

مع مرور كل يوم، تزداد الأسئلة 
وتقل الإجابات، ويصبح البحث عن 

الضمانات أكثر أهمية من متابعة رداءة 
الكلمات وصخب المؤتمرات الصحفية 
ومراسم الزيارات وصور المصافحات.

لماذا تتصاعد الحروب والصراعات من جديد؟

الاتفاق بين السجين والسجان 
ليس شراكة حقيقية بل خضوع 
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  لـــم تزل أطروحات إدوارد ســـعيد مثار 
جدل ونقاش فاعلينَ، ليس لطبيعة ما تُثيره 
من أسئلة ومن إجراءات نقدية، ولخطورة 
المواقف النقدية التي كان يجاهر بها بوجه 
المؤسســـة الإمبريالية فحسب، بل لأنه بدا 
أكثر تمثيلا لأنموذج ”المثقف النقدي“ الذي 
جعل من زمنه الشخصي زمنا ثقافيا فاعلا 
وإجرائيـــا في ســـياق مناقشـــات مفتوحة 
لقضايا السياســـة والحقوق والعلاقة مع 
الآخر، وبمـــا يعزز فاعليـــة خطابه في أن 
يكون نقـــدا واضحا وصاخبـــا وجزءا من 
حفريـــات معرفيـــة تخص تمثـــلات الآخر، 
بوصفـــه آخرَ متعاليا، وآخر اســـتعماريا، 

وآخر ”تاريخيا“.
الأكاديميـــة  العنايـــة  أن  صحيـــح 
بأطروحات سعيد جعلته نظيرا بمشاغل 
ممارســـة  بوصفها  الثقافية،  الدراســـات 
أكاديمية أيضا، لكـــن حقول الدرس التي 
اشـــتغل عليهـــا ســـعيد شـــكّلت منعطفا 
مهما، فـــي تمثيل هذا الدرس في الفضاء 
الأكاديمـــي الأميركـــي والغربـــي، وفـــي 
التعاطي مع قضايا الصراع الإنساني، في 

تمثيله النضالي والطبقي والأيديولوجي، 
وحتى الثـــوري، وكذلك في تمثيل علاقته 
بالسلطة وبالآخر، وبالحديث الثقافي عن 
”ما بعـــد الكولونياليـــة“ المخادعة، وعمّا 
بعـــد البنيويـــة بوصفها شـــغفا بتفكيك 
المركز الميتافيزيقـــي للهيمنة، وللأنموذج 
”الإمبرياليون“  المستشرقون  سوقه  الذي 
مثل برنارد لويس وفوكوياما وهنتغتون 
وبرنار هنـــري ليفي، الذيـــن خلطوا بين 
الأكاديمي والسياســـي، وبـــين ”الخديعة 

الثقافية“ كما سمّى بعضهم جيل ديلوز.

مراجعة مفهوم {السلطة}

حيويــــة إدوارد ســــعيد فتحــــت أفقــــا 
للســــؤال الثقافــــي النقــــدي، فــــي الوعــــي 
بمدى أهمية الدراســــات الثقافية، وبجدية 
القــــراءات التــــي تُعنــــى بتشــــكلات العالم 
ثقافيا في مرحلة ما بعد الاستعمار، لاسيما 
فاعلية تمثيلها للمعرفي، وللسياسي الذي 
يخــــص مرجعيــــات الدراســــات الثقافيــــة، 
حيــــث الهويــــة والأمــــة والســــلطة، وحيث 
تمثل الآخــــر، وحيث علاقة ذلك بأطروحات 
الاستشراق، وبعلاقة ”الثقافة بالإمبريالية“ 
وهي عناوين لكتب ســــعيد، والتي تحولت 
إلى حقول ألغام معرفية، ومناطق ســــاخنة 

للمســــاءلة والمراجعة والمراقبــــة. ما أورثه 
الاستشــــراق لنــــا مــــن فخاخ، هــــو التورط 
المعرفــــي بالبحــــث عن شــــرقٍ آخــــر، وعن 
تمثيلات أنثربولوجية وتاريخية تستدعي 
مزيــــدا مــــن ”الحفر المنهجــــي“ على طريقة 
فوكــــو، لمواجهة عنف الســــيطرة والمراقبة، 
وتوحش الاستعمار العسكري والسياسي، 
وإعادة صياغة ثنائية ”المعرفة والسلطة“، 
ولربط فكرة الشــــرق بمشاريع كبرى، فضلا 
عن تكريس الصــــورة الذهنية النمطية عن 
الشرق، لأن ”الغرب الاستعماري“ لم يتحرر 
ولا من  بعــــد من عقــــدة ”البطــــل الأخيــــر“ 
أوهــــام هيغل حول نهاية التاريخ، والنزعة 

المركزية للسلطة.
كل هـــذا دفع ســـعيد لمراجعـــة مفهوم 
”السلطة“ من خلال ما تنتجه من خطابات، 
ومـــن أعـــراف تضمـــر التباســـا خفيا عن 
روح  تمثلـــه  الـــذي  المتعالـــي  الأنمـــوذج 
نابليون، بوصفهـــا ”تاريخا على حصان“ 
كما وصفه هيغل، أو بوصفه نسقا لتمثيل 
المعرفة المتعالية، معرفة القوة والمؤسســـة 
والتضليل والتغريـــب، والتي تحولت إلى 
”قوة غاشـــمة“ مع تضخم مؤسسة الرعب، 
لاســـيما بعد ”إلقـــاء القنبلـــة الذرية على 
في اليابان، وفي  هيروشـــيما وناكازاكي“ 
تغويل الحرب البـــاردة، وصولا إلى بروز 
البراديغـــم الشـــعبوي، للرئيـــس/ البطل 
الهيغلي، وللمؤسسة الطاغية، وللمعسكر 
والأيديولوجي والســـوق والبنك، وغيرها 
مـــن أدوات الســـلطة، وصـــولا إلـــى بروز 
جماعـــات اليمـــين المتطـــرف، والحديـــث 
عـــن الهوية النقيـــة كتمثيـــل أيديولوجي 

وعصابي للهوية القاتلة.
تمثيـــل  عـــن  البعـــض  حديـــث  رغـــم 
”الانغمـــاس الأيديولوجـــي“ في مشـــروع 
إدوارد سعيد، بوصفه ”تورطا أيديولوجيا“ 
أو اتهاما ثقافيا أو تحيزا سياسيا، إلا أنه 
كان أكثـــر ثورية في التعاطـــي مع قضايا 
إشكالية، لاسيما مواجهة ”الوعي الزائف“، 
وعلاقـــة الهوية بالدوغمائية، وبالســـلطة 
الثقافية التي حاول الغرب تسويقها، عبر 
تمثـــلات ثقافيـــة أو أيديولوجية بوصفها 
تمثلات خطابية لسلطات المركز والخطاب 
والاحتـــواء، حيـــث كان كتابـــه الأيقونـــي 

”الاستشـــراق“ هـــو المجال النقـــدي الأكثر 
تمثيلا لتلك الإشـــكالية، فنقد الدونية التي 
صنعها ”الغرب الاســـتعماري“ عن الهوية 
والذات والتاريخ، وعلى نحوٍ تكرست معه 
”الســـيطرة والاحتلال“ بوصفها إجراءات 
عبر السيطرة  تهدف إلى ”غربنة الشـــرق“ 
علـــى الأرض والثروة وعلـــى اللغة وعلى 

”تشريق الشرق“ ذاته كما يقول سعيد.
لقد تعاطى سعيد مع محنة ”التشريق“ 
عبـــر الوعـــي النقـــدي بهـــا، وعبر الشـــك 
وأنـــه  لاســـيما  بإجراءاتهـــا،  المنهجـــي 
الأميركـــي الحـــاذق، والذي  ”الأكاديمـــي“ 
يعـــرف أن الســـلطة تنتج ”المعرفـــة“ التي 
تعزز من خلالها الهيمنة، حيث تم الترويج 
للآخر الحضـــاري والقـــوي والعنيف من 
خـــلال ”الأنموذج الصهيونـــي“ عبر حرب 
1967، وعبـــر حرب احتلال بيروت، وتدمير 
الداخل الفلســـطيني عبر تدمير السرديات 
الوطنيـــة، وتقليص الجغرافيـــا الوطنية، 
وفرض ســـلطة الخطاب عبـــر المنبر، وعبر 
والإعـــلام  والتعليـــم  العمـــل  مؤسســـات 
والسياســـة، والعســـكرة، وعبـــر شـــيوع 
”أيديولوجيـــة الليبراليـــة الجديـــدة التي 
تُعد من أبرز أســـباب التراجع الاجتماعي، 
بعدما أسهمت في تقلص القوة الشرائية، 
وإضعـــاف  التعليـــم،  جـــودة  وتراجـــع 
منظومـــات الحمايـــة الاجتماعيـــة، فضلاً 
كمـــا أورده  عن تفاقـــم الأزمـــات البيئية“ 
الكاتبان جيـــرار ديمونيل ودومينيك ليفي 
في كتابهمـــا ”التحول الكبير“ الصادر عن 

المركز القومي للترجمة في القاهرة.

الشرق الترامبي

الشـــك الاستشـــراقي قد يكون مدخلا 
للحديـــث عـــن أزمـــة علاقتنـــا بـ“الهيمنة 
الغربيـــة“ وبطبيعة المشـــروع السياســـي 
الكبيـــر الـــذي يربـــط إجراءاتـــه بمواقف 
معينـــة، وبسياســـات ليســـت بعيـــدة عن 
تمثـــلات الصـــراع، وعـــن تداعيـــات مـــا 
من تشظيات  يحدث في ”الشـــرق العربي“ 
فـــي  العربـــي  العقـــل  فشـــل  وتمزقـــات، 
التعاطي مع أســـبابها، وهـــو ما وجد فيه 
إدوارد ســـعيد مجالا للحديـــث عن أهمية 

المعرفة في ســـياقها الثقافـــي والأكاديمي، 
وكذلك في ســـياقها النقدي والخطابي، إذ 
وجد ســـعيد فـــي غيابه الأثـــر الخطير في 
التي  مواجهة هيمنـــة ”المراكـــز الثقافية“ 
تحولـــت إلى مؤسســـات، وإلـــى منظمات 
دولية ترتبـــط بـ“اللوبي الصهيوني“، كما 
ترتبط مـــن جهة أخـــرى بجماعات اليمين 
المتطـــرف، ورؤوس أمـــوال كبرى، وصولا 
وإلى  إلى أطروحات ”الليبرالية الجديدة“ 
الإبراهيمية“  ”الديانـــة  حديـــث  تســـويق 

بوصفها الجينالوجي وليس التاريخي.

ما تركه ســـعيد من أثـــر ثقافي/ نقدي 
يكشـــف عن أزمة العقل الغربي، في تمثيله 
لمفاهيـــم التنوير والإصلاح والديمقراطية، 
وفـــي تقويض المركزيـــة الأخلاقية لحقوق 
الإنسان، فما بات واضحا في الحديث عن 
”نهاية التاريخ“ و“الإنســـان الأخير“ وعن 
”صـــدام الحضـــارات“ لن يكـــون بعيدا عن 

الخطـــاب الذي يســـوّقه الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب، ليس بوصفه الشـــخصي، 
بـــل بوصفه الأنموذج الأكثر انغماســـا في 
الأيديولوجي وفي مشروع اليمين المحافظ، 
حيـــث التمركـــز حـــول مركزيـــة الخطاب، 
ومركزيـــة النظام الدولـــي، ومركزية المال، 
بوصفه خط  وحـــول موضـــوع ”الشـــرق“ 
مواجهـــة مفتوحا مـــع الصين وروســـيا، 
ونقطة جـــذب للاســـتثمارات الكبرى، في 

الجغرافيا، وفي الطاقة، وفي الهيمنة.
الشـــرق الترامبـــي أكثر خطـــورة من 
”شرق الرئيسين ريشارد نيكسون ورونالد 

ريغـــان“ ليـــس لتغيّـــر الزمن السياســـي، 
بـــل لتضخم العقـــل المؤسســـي لليبرالية 
الجديـــدة، وصعـــود اليمـــين المحافظ في 
أميـــركا والغـــرب، وفـــي تضّخـــم الكيان 

الصهيوني على المســـتوى الجيوسياسي، 
وعلـــى المســـتوى المفهومـــي، فـــي تمثيل 
العلاقـــات المعقـــدة مـــع الهويـــة والمـــكان 
والمتخيل الســـردي، وحتى مع الآخر الذي 
نظرت إليه المؤسســـة الإسرائيلية بوصفه 
من ”الأغيار“، وهي إشـــارة إلى ”المختلف 
القاتـــل“ وإلـــى الطـــرد والإقصـــاء، وعلى 
التـــي تعاطت مع  الطريقـــة ”القشـــتالية“ 

”المورسكيين“ خارج المكان الأندلسي.
هـــذه المعطيـــات هـــي التـــي جعلـــت 
مـــن إعـــادة دراســـة كتابي إدوارد ســـعيد 
”الاستشـــراق“ و“الإمبرياليـــة والثقافـــة“ 
تكتســـب أهميـــة كبيـــرة، علـــى مســـتوى 
التمثيل النقدي للمواجهة، وتفعيل أدوات 
الحفر الثقافي، وكذلك على مستوى تمثيل 
الخطـــاب بوصفه مجالا نقديا، وتأسيســـا 
لفعالية ثقافية تقوم على ”القراءة الفاعلة“ 
للآخـــر، فـــي تمثيله الثقافي، وفي توســـع 
حلقـــات الدرس التي تعنـــى بالتعرف على 
الوســـائط والأدوات الثقافيـــة، وكيفيـــات 
اســـتعمالها في الســـيطرة، وفي التعاطي 
مـــع وظائفيـــة النقـــد، بوصفـــه المناهجي 
المعـــارض، أو بوصفه جـــزءا من إجراءات 
الغربيـــة  والنظريـــات  الأفـــكار  ”تحـــدي 

ونبراتهـــا المتعاليـــة والمهيمنـــة“ كما قال 
هشام علي.

أهمية ســـعيد النقدية تكمن في قدرته 
علـــى تفكيـــك الخطـــاب، وفـــي تمثيل أفق 
المغايـــرة بوصفها وعيا بأهمية المشـــروع 
النقـــدي، الخاص بنقد الاستشـــراق، ونقد 
الإمبرياليـــة، مـــن خـــلال نقـــد ســـردياته 
التـــي بدت اليوم أكثر رعبا، في اســـتعادة 
القديم  والإمبراطـــور  القديمـــة،  المركزيـــة 
بنســـخته الترامبيـــة، والعـــدو العنصري 
بنسخته ”الإسرائيلية“ وعلى نحوٍ بدا فيه 
تدميـــر الجغرافيا أو قضمهـــا محاولة في 
صياغة تشكلات ثقافية للخوف، والامتثال 
والاحتـــواء، مثلمـــا بـــدا فيه قتـــل الآخر 
الأيديولوجـــي تكريســـا للقتـــل الثقافي/ 
الوجودي، وشرعنة هذا القتل من التهجين 
الهوياتي، وتحوّل الصراع من أجل الحرية 
إلى نفي للمصير وإلـــى اغتراب ونوع من 
البـــؤس الثقافـــي، القريـــن ببـــؤس المكان 

وبؤس الأيديولوجيا وتشظي الهوية.
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إعادة دراسة كتابي إدوارد 

سعيد {الاستشراق} 

و{الإمبريالية والثقافة} 

تكتسب أهمية كبيرة، على 

مستوى التمثيل النقدي 

{المثقف النقدي} الذي نقرأ بأعينه واقعنا المعاصر

 يفتحُ الروائيّ السوريّ ممدوح عزام في 
كتابه السيريّ ”من الشمال حتى الجنوب“ 
بابـــاً على عالم تشـــكّل ببـــطء، ونضج مع 
الأعـــوام، حتى غـــدت تفاصيله جـــزءاً من 

نسيج الكتابة ذاتها.
الأب،  حاملـــةً  الصفحـــات  تتوالـــى   
والبيت، والأشجار، وقرية تعارة، والمكتبة، 
عبر ســـرد يضـــيء حياة كاملـــة أكثر مما 
يســـتعيد ذكرياتها، فيكتشـــف القارئ أنه 
يمضي فـــي صحبة كاتب يكشـــف، بهدوء 
وثقة، المنابـــع الأولى التي غـــذّت تجربته 
الإبداعيـــة، ومنحت أعمالـــه ذلك الحضور 

الإنساني المؤثّر.
يســـتعير ممدوح عزام عنـــوان كتابه، 
الصـــادر مؤخرا عن دارَيْ ســـرد وممدوح 
عدوان، من مقطع شعريّ لبابلو نيرودا في 
”النشـــيد الشـــامل“، كأنه يضع منذ العتبة 
الأولـــى مفتـــاح القراءة بين يـــدي القارئ. 
فالرحلـــة التي يوحـــي بها العنـــوان بين 
الشـــمال والجنوب تســـتدعي تاريخاً من 
العنـــف والاقتـــلاع، قبل أن يعيـــد الكاتب 
ملء هذه العبـــارة بحكايات البيت، والأب، 
والقرية، والكتب، ثم بما شهدته السويداء 
لاحقاً من مآسٍ جعلت الاقتباس يبدو أقرب 

إلى تجربة مؤلمة منها إلى إحالة شعرية.

الأب والمكان

يســــتهلّ صاحب ”قصــــر المطر“ كتابه 
بحلــــم القتل، ذلك الكابــــوس الذي يرافقه 
كل ليلــــة، ثــــم يعبــــر معــــه إلــــى اليقظة، 
فيغدو جــــزءاً من تفاصيل يومــــه، ويقيم 
فــــي ذهنه كما يقيــــم البيت فــــي الذاكرة. 
تتكرر المشاهد حتى تبدو مألوفة؛ الجنود 
يقتحمــــون المكان، والبيــــت تلتهمه النار، 
والمكتبة تتهاوى، والأشــــجار التي رافقته 
طــــوال عمره تقــــف في مواجهــــة المصير 

ذاتــــه. ومن هذا المشــــهد المعلّق بين النوم 
والصباح، يبدأ الكاتب رحلته نحو البيت، 
كأن العودة إلــــى التفاصيل تمثل طريقته 

في حماية ما يحب.
 يفتـــح عزام الأبواب واحدا تلو الآخر، 
والمكتبـــة،  والأشـــجار،  الأب،  ويســـتعيد 
والقريـــة، والأيـــام التي تراكمـــت بهدوء، 
فيتكـــوّن أمام القـــارئ عالم كامـــل، يحمل 
حـــرارة الحياة، ويـــزداد رســـوخاً مع كل 
صفحة، حتـــى يصبح الفقد أكثر قســـوة، 
لأن القارئ يكون قـــد عاش مع هذا العالم، 
وتعـــرّف إلـــى ناســـه، وشـــاركهم إيقـــاع 

حياتهم، قبل أن تمتد إليه النار.

من بــــين الوجــــوه التي يفيــــض بها 
حضــــوراً.  الأكثــــر  الأب  يظــــل  الكتــــاب، 
حضــــوره يأتي هادئــــا، متدرجــــا، بعيدا 
عن أي محاولــــة لصناعة بطولة أو تقديم 
نموذج مثالي. إنــــه الأب الذي عرف قيمة 
الحكايــــة، وأدرك أن الإصغــــاء جــــزء من 
التربية، وأن الشــــجرة تحتــــاج إلى صبر 

يشبه صبر الإنسان على الأيام.
وحـــين يـــروي ممـــدوح عـــزام قصـــة 
الزيتونـــة التـــي انتقلـــت مـــن عفرين إلى 
تعارة، فإن الحكاية تفتح بابا واسعا أمام 
معنـــى الانتماء؛ فالأشـــجار، مثل البشـــر، 
تحمل شـــيئاً من الأماكن التي جاءت منها، 
ثم تمنح المكان الجديد جـــزءا من روحها. 
ولهذا تغدو تلك الزيتونة أكثر من شـــجرة 
زرعت في حديقة البيت، وتصبح شـــاهدة 
على تاريخ أسرة، وعلى انتقال الذاكرة من 

جيل إلى آخر.

يكتشـــف قارئ أعمال ممـــدوح عزام 
الروائية أنّ كثيرا من الشخصيات التي 
عرفهـــا في رواياته بـــدت، في ضوء هذا 
الكتـــاب، أكثـــر وضوحـــا. الأمكنة التي 
ظهـــرت هنـــاك اكتســـبت هنـــا جذورها 
الأولى، والوجوه التي مرت في الروايات 
بدت امتداداً لوجـــوه عرفها الكاتب في 
حياته اليومية. شـــعرت أن ”من الشمال 
يمنح قارئ ممدوح عزام  حتى الجنوب“ 
فرصـــة نادرة ليرى المنبـــع الذي خرجت 
منه تلك العوالم الروائية، وأن يكتشـــف 
كيف تتحول الحياة اليومية، مع الزمن، 

إلى مادة فنية قادرة على البقاء.
تعارة، في هـــذا الكتاب، تتحول إلى 
شـــخصية كاملة. القرية تعيش بإيقاعها 
الخـــاص؛ ببيوتها المتقاربـــة، وحقولها، 
وطرقاتها، وعلاقات أهلها التي صاغتها 
الأعوام. الكاتب لا يتعامل معها بوصفها 
نموذجـــا مثاليا، وإنمـــا يتركها تتحدث 
بطبيعتها، فيتعـــرف القارئ إلى مجتمع 
تشـــكل عبر التراكم، وعـــرف كيف ينظم 
حياتـــه من خـــلال الأعـــراف والعلاقات 
الإنســـانية، وكيـــف يحفـــظ توازنـــه في 
أزمنـــة كثيرة. هـــذه التفاصيل الصغيرة 
تمنح المكان صدقه، وتجعل القارئ يشعر

أنه يسير في طرقات القرية، 
ويجلس في مجالس أهلها، 

ويشاركهم إيقاع حياتهم 
من غير أن يغادر مقعده.

ولعل أكثر ما 
استوقفني أن ممدوح 

عزام يكتب هذه 
التفاصيل برغبة واضحة 

في حفظ عالم كامل 
من التبدّد، عالم يعرف 
الكاتب أنه يستحق أن 
يُروى، لأن قيمة الأمكنة 
عنده تُقاس بما تتركه 

في أرواح الذين عاشوا فيها. 
ومن هـــذه الزاوية، يغـــدو الكتاب أقرب 
إلى محاولة لاســـتعادة زمـــن كامل، بكل 
مـــا حمله مـــن أصوات وروائـــح وصور 
وعلاقـــات، قبـــل أن تتدخـــل التحـــولات 

العاصفة في مصائر البشر والأمكنة.
إذا كانـــت تعارة تمثل القلب النابض 
لهـــذا الكتاب، فإن المكتبـــة تمثل ذاكرته. 
منـــذ الصفحات التي يقترب فيها ممدوح 

عـــزام من كتبـــه، يشـــعر القـــارئ أنه لا 
يتحدث عن مقتنيات جمعها على امتداد 
العمر، وإنما عن سيرة أخرى كُتبت على 
رفوف الخشب. كل كتاب دخل تلك المكتبة 
ارتبط بمرحلـــة، أو بصديق، أو بمدينة، 
أو برحلة، أو بحلم قديم. الإهداءات التي 
خطها أصحابها على الصفحات الأولى، 
والرســـائل التي اســـتقرت بـــين الكتب، 
والمخطوطـــات التـــي انتظـــرت دورهـــا، 
والمراجـــع التي رافقـــت ولادة الروايات، 
كلها تشـــكل طبقـــات متراكمـــة من حياة 
الكاتب، حتى تغدو المكتبة صورة أخرى 

لصاحبها.

الكتب والكتابة

يكشـــف ممدوح عزام عن علاقة تبدو 
أكثـــر هـــدوءا وأعمـــق جـــذورا بالكتب، 
فالقـــراءة عنده عـــادة يوميـــة، والكتاب 
يدخل الحياة كما يدخل صديق قديم، من 
دون ضجيـــج. وربما لهذا الســـبب تترك 
الصفحـــات التي يكتبها عن مكتبته أثرا 
خاصا؛ لأنها تضع القارئ أمام عمر كامل 
تشـــكل بين القراءة والكتابة، وتكشف أن 
كل روايـــة ينجزهـــا الكاتـــب تحمل، في 
مكان ما، أثراً لكتب كثيرة سبقتها.

الرحلة التي يوحي 
بها تمتد بين الشمال 
والجنوب، لكنّ الرحلة 
الأعمق تجري داخل 
الذاكرة نفسها. الإنسان 
يمضي في حياته وهو يظن 
أن البيوت تحمي ذكرياته، 
ثم تأتي لحظة يكتشف فيها 
أن الذكريات هي التي كانت 
تحمي البيوت من الغياب. 
وما إن تستقر في الكتابة حتى
مختلفـــة  قـــدرة  تكتســـب   
تحمل  الكلمات  لأن  علىالبقـــاء، 
ما تعجز الجدران عن حمله حين تداهمها 

الحرائق.
يتســــع  الأخيــــرة  الصفحــــات  وفــــي 
أفــــق الكتاب من البيت إلــــى القرية، ومن 
القريــــة إلى ســــوريا التي ظلّــــت حاضرة 
في وجــــدان ممدوح عــــزام، بأهلها الذين 
أحبهم، وبقيمها التي نشأ عليها. ثم تأتي 
الجملة التي تبقى معلقة في الذاكرة: ”في 

المقدمة تمهّد الكتب للآتي. وفي الوســــط 
تحاول أن تشــــرح أسباب الخوف والحب 
والحرب. في الخاتمة تأكلها النار“. وبعد 
احتراق تعارة مع عشــــرات القرى الدرزية 
في الســــويداء، حملت هذه الكلمات وقعا 
أشد عمقا، وبدا الكتاب كأنه يواصل كتابة 
فصوله مع كل حريق جديد، بينما تواصل 
الكتابة حمــــل البيت والقرية وأهلهما إلى 
ذاكرة تتســــع للحياة أكثر مما تتســــع لها 

الجدران. 
لعلّ الســـؤال الأبرز الذي يتبادر إلى 
ذهن قـــارئ هذا الكتاب هـــو: ماذا يبقى 

للإنســـان حـــين تتصـــدع الأمكنـــة التي 
أحبهـــا؟ ومن هذه الزاويـــة، تبدو تجربة 
ممـــدوح عـــزام أوســـع من حـــدود كتاب 
واحد، فهي تذكر بأن الأدب، في جوهره، 
فعـــل مقاومة للنســـيان، ومحاولة دائمة 
لإنقاذ ما يســـتحق أن يبقى في الذاكرة. 
وحين يكتب عـــن والده، أو عـــن زيتونة 
جـــاءت من عفرين، أو عـــن مكتبة رافقته 
عقـــودا، أو عـــن قريـــة صنعـــت ملامحه 
الأولى، فإنه يمنح تلـــك التفاصيل حياة 
جديدة، ويودعهـــا في مكان يصعب على 

الزمن أن ينتزعها منه.

تجربة ممدوح عزام أوسع 

من حدود كتاب واحد، 

فهي تذكر بأن الأدب، 

في جوهره، فعل مقاومة 

للنسيان

على ضوء أفكار إدوارد سعيد.. الشرق الترامبي هو الأكثر خطورة

كاتب يحاول إنقاذ ما يستحق أن يبقى في الذاكرة

{من الشمال حتى الجنوب}.. حين تصبح الكتابة بيتا أخيرا
ممدوح عزام يرمم في سيرته البيت والقرية والكتب المحترقة

لا تتوقف الســــــير الذاتية عند حدود الذات الكاتبة، بل تشمل أيضا حقبات 
تاريخية وأماكن وأحداثا مشــــــتركة خاضتهــــــا الذات مع محيطها، فتصبح 
بذلك هذه الذات نافذة على الإنســــــان والتاريخ والأفكار وهلم جرا، وهكذا 

يمكننا قراءة سيرة الكاتب السوري ممدوح عزام.



 بعـــد رحلة امتـــدت مـــع جلجامش في 
أزمنة الطـــين والملحمة، عاد الفنان صبيح 
كلش إلى الحاضـــر الأقرب والأبعد في آن، 
إلى الماء الذي لا يجف في ذاكرتنا. فمساء 
الســـبت الماضـــي، وفـــي قاعـــة ”أيقونة“ 
التـــي اكتظت بنخبة مـــن الفنانين والنقاد 
ومتذوقي الفن، افتُتح معرضه الشـــخصي 
”طائر الجنوب“، تسع عشرة لوحة مختلفة 

القياســـات، لكنها جميعهـــا تحمل رائحة 
واحدة: عبق الهور الذي لا يتغير منذ آلاف 

السنين.
المعرض ليس اســـتعادة نوســـتالجية 
لبيئة انقرضـــت، ولا تقريـــرا توثيقيا عن 
القصـــب والبـــردي والمشـــاحيف، بل كان 
مختبـــرا جماليـــا يعيد صياغـــة الجنوب 
العراقي كقصيدة بصرية، ويحرر مفرداته 
اليومية من أسر الواقع ليطلقها في فضاء 

أسطوري معاصر.
صبيح كلش لا يرسم الجنوب كما تراه 
العين العابرة على ضفة دجلة، إنه يرســـم 
الجنوب الذي يســـكن فينـــا، ذلك الجنوب 
الـــذي تعلمناه من الأغنيـــة الطويلة، ومن 
صوت النـــاي المبلل بالمـــاء، ومن حكايات 
الجـــدات عن أرض لا قاع لها، ولهذا جاءت 
لوحاته امتدادا طبيعيا لتجربته الســـابقة 
مع جلجامش، لكنها هذه المرة أقل ملحمية 

وأكثر حميمية.
إنها رحلة مـــن الملحمة إلى البيت، من 
الصخـــر إلى الماء، مـــن البحث عن الخلود 
إلـــى البحث عن الحياة اليومية التي تصر 
على الاســـتمرار رغم كل شـــيء. إذا تأملت 
اللوحـــات عن قرب، تـــدرك أن الفنان يبني 
عالمه على شـــبكة مـــن الثنائيـــات التي لا 
تتصـــارع بـــل تتعانـــق، ثنائيـــة الطيران 
والعمق، السماء والماء، الحركة والسكون، 

الأسطورة واليومي.
الطائر هو المحور الذي تدور حوله كل 
المعاني، لا يظهر مرة واحدة وبشكل واحد، 
بـــل يتعـــدد ويتبدل، تـــارة هو بطـــة برية 
بألـــوان زاهية تنبثق فجـــأة من قلب النهر 
كأنها فرحـــة مفاجئة، وتـــارة يتحول إلى 
كائـــن هلامي مجنح لا ينتمي إلى تصنيف 
بيولوجي، بل إلى تصنيف روحي. يختزل 
ألـــوان الطيف في جناحيـــه، ويصير رمزا 
للانعتاق، وللروح الحارســـة التي لا تغادر 

المكان حتى حين يغادره أهله.
فـــي إحـــدى اللوحـــات يطيـــر الطائر 
مقلوبـــاً، وكأن الفنـــان يريـــد أن يقول إن 
قوانـــين الجاذبيـــة لا تســـري علـــى ذاكرة 
الجنوب، فهناك كل شـــيء ممكن: الســـمك 
يطيـــر، والطير يســـبح، والإنســـان يحلم 
يقظـــا. وفـــي الأســـفل، حيث يفتـــرض أن 

يكـــون القـــاع، يتحرك عالـــم آخر مـــوازٍ. 
الســـمكة ليســـت مجرد كائن مائي، بل هي 
نبض المكان. تسبح بخطوط مرنة، أحيانا 
تتجســـد كوجه إنســـاني، وأحيانا تذوب 
فـــي زخرفـــة، وبين الســـماء والمـــاء يأتي 

”المشحوف“ ليكون مركز الثقل.
القـــارب الهلالـــي الضيـــق لا يُرســـم 
كوســـيلة نقل فلكلورية فقط، بل كســـفينة 
أســـطورية تحمل الذاكرة، هو الجسر بين 
العالمين، بين الطيـــران والعوم، بين الحلم 
والواقع. يقف المشـــحوف ثابتا في بعض 
اللوحـــات، وفي أخرى يبـــدو كأنه يتحرك 
وحده بلا مجداف، مدفوعا بتيار غير مرئي 

من الحنين.
ولا يغيب المعمار عن هذا الفضاء، لكنه 
ليس معمار الإســـمنت. تطل من الخلفيات 
قباب طينيـــة صغيرة، وأقـــواس مهترئة، 
وجدران من القصب مفككة هندســـيّا كأنها 
نسيج، والأهم هو حضور الحرف العربي، 
لا ككلمة تقرأ، بل كقيمة بصرية وزخرفية، 
حروف تذوب وتتكســـر وتصبح جزءا من 

النهر، أو وشوشة على جناح طير.

هــــذا التوظيف يمنــــح اللوحــــة بعدا 
تعويذيا، يذكرنا بالرقــــم الطينية القديمة 
التي كانــــت تحمل الصلــــوات والدعوات، 
كأن صبيح كلش يكتب على الماء صلاة من 

أجل بقاء الجنوب.
اللــــون في ”طائر الجنوب“ ليس زينة، 
بل هو اللغة نفســــها، يهيمــــن الأزرق بكل 
درجاتــــه: الفيــــروزي الــــذي يشــــبه لــــون 
الســــماء في أيام الربيع، والنيلي العميق 
الذي يشــــبه ليل الأهوار. هذا الأزرق ليس 
خلفية، بل هو حاضنــــة كبرى تحتوي كل 
شيء. داخله تنفجر بقع حارة: أحمر يشبه 
دم الحيــــاة، وأصفر ذهبي كأنه شــــمس لا 
تغيــــب، وأخضر عشــــبي يذكرنا بالقصب 
الــــذي ينمــــو رغــــم الملوحة. هــــذا التضاد 
المدروس يخلق طاقة بصرية لا تهدأ. العين 
لا ترتاح، بل تنتقل باستمرار بين البرودة 
والدفء، بين الســــكون والاشتعال، تماما 
كمــــا هي الحياة في الأهــــوار بين الجفاف 

والفيضان.
على مســــتوى التقنية، يتعامل صبيح 
كلش مع الســــطح بعفوية مدروسة تقترب 
من التعبيرية التجريديــــة دون أن تتخلى 
عن الإشــــارة التشــــخيصية، السطح غني 

بالملامس. هناك كولاج، وتراكيب لمربعات 
ملونة صغيرة تشبه السجاد الجنوبي أو 
”الإزار“ الذي ترتديه نساء الأهوار. وهناك 
حــــزوز وخــــدوش مقصــــودة، كأن اللوحة 
جدارية قديمة قاومت الريح والملح والزمن 

لتصل إلينا.
هذه الخشونة ليســــت ضعفا، بل هي 
صدق. إنها تقــــول للمتلقي: هذا الجنوب 
ليــــس صورة ســــياحية مصقولــــة، بل هو 

أرض تعبت وتشققت لكنها لم تستسلم.
مــــن الناحية الســــردية، يمكــــن قراءة 
المعــــرض كملحمــــة واحــــدة مــــن تســــعة 
عشــــر فصــــلا، لا توجــــد فواصــــل حــــادة 
بــــين اللوحات، بــــل تتدفق الواحــــدة إلى 
الأخــــرى. نرى جاموســــا يطل برأســــه من 
بين الزخارف الهندســــية كرمز للخصوبة 
والقــــوة الصامــــدة. نرى وجوها ســــمكية 
تســــبح في الفــــراغ بلا مــــاء، كأنها أرواح 
تبحث عن موطن. نــــرى أطفالا بلا ملامح 
محــــددة يلعبون على ضفــــاف من لون. كل 
هــــذه العناصر لا تقدم الجنوب كجغرافيا، 
بل كحالة وجدانية. إنها ”واقعية سحرية“ 
عراقية خالصة، لا تحتاج إلى مرجع أدبي 
لاتيني، لأنها تنبع من تربة بابل نفســــها، 
من زمن كان فيه البشر يتحدثون مع الآلهة 

والأنهار والطيور.
ما يميــــز صبيح كلش في هذه المرحلة 
هــــو قدرتــــه علــــى تطويــــع الإرث دون أن 
يستســــلم له، فهو لم يقــــع في فخ النمطية 
التي حبســــت فنانين كثيرين داخل ”لوحة 
النمطية: بيــــت من قصب، امرأة  الأهوار“ 
تغســــل، طفــــل يصطــــاد. بل أخــــذ المفردة 
وحررهــــا، أخذ القصب فحوله إلى خطوط 
هندســــية، وأخذ الماء فحوله إلى مســــاحة 
لونية، وأخذ الطائر فحوله إلى فكرة. بهذا 
ليس معرضا  المعنى، فإن ”طائر الجنوب“ 
عــــن الجنوب، بــــل هو معرض عــــن كيفية 
تذكر الجنوب، عــــن كيفية تحويل الذاكرة 
الفردية والجمعيــــة إلى لغة بصرية يمكن 

أن يفهمها العالم.
المعرض يطرح سؤالاً مهماً عن الهوية: 
مــــا الذي يجعل العمل الفنــــي عراقيا؟ هل 
هــــو الموضوع؟ هل هو اســــتخدام الرموز 
المحلية؟ أم هــــو الطريقة التــــي ينظر بها 

الفنان إلى العالم؟
يجيــــب صبيح كلــــش عمليــــا: الهوية 
ليســــت قميصــــا نرتديــــه، بل هــــي طريقة 
يرســــمه  طائــــرا،  يرســــم  حــــين  تنفــــس. 
بجناحين من دجلة والفرات، وحين يرســــم 
ماء، يرســــمه بملوحة شــــط العرب. وحين 
يرســــم إنســــانا، يرســــمه بظهر منحن من 
العمل، لكن بعينين مفتوحتين على الأمل.

في زمــــن تهاجم فيه الصــــور الرقمية 
الســــريعة أعيننــــا، يأتــــي هــــذا المعرض 
ليطلــــب منا التباطــــؤ، ليطلب منا أن نقف 
أمــــام اللوحــــة دقيقة، ثــــم دقيقــــة أخرى، 
حتى تبدأ الألوان بالتحرك، وحتى نسمع 
صوت الماء، هذا التباطؤ هو فعل مقاومة، 
مقاومــــة ضد النســــيان، وضــــد الاختزال، 
وضد فكرة أن الجنوب مجرد ضحية. هنا 
يقدم صبيــــح كلش جنوباً فاعــــلاً، خلاقاً، 
قــــادراً على إنتاج الجمال من القصب ومن 

الطين ومن الفقد نفسه.
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ما يميز الفنان العراقي 

صبيح كلش في هذه 

المرحلة هو قدرته على 

تطويع الإرث دون أن 

يستسلم له

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ علل

 فــــي مطلــــع الألفينــــات، كان يكفي أن 
يذكر اســــم فضل شــــاكر حتــــى تتردد في 
أذهان الناس أغنيــــات صنعت لهم أجمل 
الذكريــــات بذلــــك الصوت الحنــــون الذي 
يلامــــس القلوب بــــلا اســــتئذان، قبل أن 
تنقلب حياته رأسا على عقب، كما انقلبت 
المنطقــــة العربية مع الربيع العربي. وكما 
دخلنا مرحلــــة ضبابية ما زلنا نبحث عن 
النور بعدها، دخل فضل شاكر في سنوات 
طويلة من المعــــارك والمحاكم والاتهامات، 
يقاتل فيها ليثبت شــــيئا واحدا فقط، أنه 

بريء.
ســــنوات مــــن الشــــهادات، والأدلــــة، 
والوقائــــع التــــي أعــــادت فتــــح النقــــاش 
مرارا، أججــــت الرأي العام العربي ضده، 
ووضعته في مصــــاف الإرهابيين والقتلة 
والمنبوذين من الكثيرين، بعضهم كان من 
أبرز عشاقه، وسرعان ما انقلب عليه دون 

انتظار حكم قضائي يثبت إدانة المتهم.
13 ســــنة، عاشــــها الفنان مســــجونا 
بقيود تدمي روحه، وتسكت صوته، وقبل 
أن يسلم نفسه للقضاء اللبناني ويسجن 
فعليــــا، عــــاش مســــجونا داخــــل مخيم، 
لا يتحــــرك داخلــــه بحرية، ولا يســــتطيع 
والتصفيــــة،  بالقتــــل  مهــــددا  مغادرتــــه، 
وكلما زاره أحــــد لاحقته التهديدات ذاتها 
واستدعي للتحقيق معه، وكأن فضل قائد 
داعشــــي أو زعيــــم مافيا خطيــــرة، وليس 
فنانــــا أخطأ فجنى على نفســــه ولم يجن 

على غيرها.
بقيت القيود تطارد الفنان، حتى حين 
حــــاول أن يعود إلى فنــــه وجمهوره، عاد 
محتشــــما، لكنه تصدر الترنــــد، بأغنيات 
صورهــــا في غرفة بيته البســــيط، بهيئته 
البسيطة، ونظارته الشمسية التي تخفي 
تضرر عينيه من تعب جسدي تراكم عليه، 
فصــــار عاجزا عــــن حملــــه وتحمله. تعب 
يبــــدو فــــي كل ملامحه، لكنــــه يتحرر منه 
بصوته الذي لا يــــزال حيا، عذبا، يصوب 

سهامه على الآذان فيخترقها بسهولة.
انتهــــى به الأمــــر منذ أيــــام قليلة إلى 
حريــــة مشــــروطة لا تســــمح لــــه بمغادرة 
لبنــــان. هلل محبوه وداعمــــوه في العالم 
العربي بحريته وإن كانت مقيدة، انهالت 
التبريكات والتهاني مذكرة بأن الجمهور 
ينتظــــره ليغنــــي مجــــددا وليعتلــــي أكبر 

المسارح العربية.
وأنــــا أشــــاهد ما حــــدث فــــي مباراة 
مصر الأخيرة ضمن بطولــــة كأس العالم 
لكرة القدم، تذكرت فضل شــــاكر. قد يقول 
البعض مــــا الرابط بينهما، الجميع يقول 
إن تقنية الـ“VAR“ جاءت لتنصف المظلوم، 
لكن حتى بوجودها قد يبقى الظلم قائما، 
وقــــد يخــــرج الحــــق مهزوما أمــــام أعين 
الجميع. وأحيانا تكون الحقيقة واضحة، 
لكن العدالة لا تصل إليها. وهذا ما يجعل 
الإنســــان يؤمن بأن بين الحقيقة والحكم 
مسافة قد تكون طويلة جدا. هذا ما حدث 
مع فضل، فرغم الشــــهود والأدلة والملفات 

التي أعدها محامو الدفاع عنه لســــنوات، 
لم ينصفه القضاء إلا بأعجوبة.

مع ذلك، هناك شيء لا تستطيع الأحكام 
مصادرته، ولا تستطيع السنوات قتله: إنه 
الموهبة، الصوت الذي يتخذه فضل شـــاكر 

بطاقة تعريفه الأولى.
يبدو كأن صنوف العـــذاب التي ذاقها 
فضل فـــي طفولته طبعت صوته بمســـحة 
مـــن الحزن والحنـــان. تخلى عنـــه والداه 
وهو طفـــل صغير، ليكبر في ملجأ للأيتام، 
لـــك أن تتخيل أي شـــعور ســـكن قلب طفل 
والداه على قيد الحياة، بينهم كيلومترات 
أو ربمـــا أمتـــار، لكنـــه يعيش فـــي ملجأ 
ويعامـــل معاملة اليتيم وربمـــا ينظر إليه 
علـــى أنه ”ابن علاقة غير شـــرعية“. إنهما 
الفقر والحاجة اللذان أجبرا الوالدين على 
التخلي عن ولدهما وحفرا في قلبه وجعا لم 
يتجاوزه، ففي الفيلم الوثائقي عنه تحدث 
عـــن ماضيه وهو على مشـــارف الســـتين 

بعيني طفل باكيتين.
كبـــر فضل وكان صوته ســـلاحه الذي 
صوبه تجاه الفن، فكان يغني في السهرات 
الليليـــة و“تفوح“ ســـيرته كنجم قادم على 
مهـــل، ثم صار نجمـــا، لكن الســـلاح ذاته 
وجّهه إلى نفســـه بنفســـه، لينهي تجربته 
الفنية مبكرا. لحظة كانت صادمة للوســـط 
الفنـــي العربي، غيّرت صورتـــه من الفنان 
الحســـاس إلـــى المقاتل الشـــرس، رغم أنه 
يؤكـــد أن الصـــورة الصادمـــة عنه تكونت 
جـــراء فيديوهات يســـتعرض فيها أفكاره 

فقط.

ولعل أجمـــل ما يمكـــن أن نتعلمه من 
قصة فضل شـــاكر أن الإنســـان قد يخسر 
أشـــياء كثيرة بسبب الظلم، لكنه إذا حافظ 
علـــى حقه فـــي إثبات براءتـــه، حافظ على 
هويتـــه وموهبته، على صدقه مع نفســـه، 
فإن الزمن قد يمنحه فرصة أخرى ليُســـمع 

العالم صوته من جديد.
لقد وضحت في مقالة رأي سابقة أنني 
لا أكتب عن فضل شـــاكر لأدافع عن الفنان، 
لأنـــه لا علم لـــي بـــكل حيثيـــات القضايا 
المرفوعة ضده، لكنني متابعة لها منذ أول 
يوم أعلن فيـــه اعتزاله الفن وقرر أن يلتزم 
دينيـــا، ومتابعة لما حصل من لغط وأخبار 
بعدهـــا، وأعرف جيدا كما يعرف الكثيرون 
أن هـــذه المرحلة الحرجة من تغيير الأفكار 

قد تلقي بثقلها على أي إنسان.
جميعنـــا يتغيـــر ويغيـــر أفـــكاره وقد 
يذهـــب أحيانا من النقيـــض إلى النقيض، 
يخطـــئ ويتعلم وينضج ثم يختار لنفســـه 
مسارا واضحا يتبعه. فدعونا نستعدْ حق 
الإنســـان في الفرصة الثانيـــة، في التوبة 
وفي الإصلاح حتـــى وإن أخطأ، فلا فائدة 

من أن نصبـــح جميعنا جلادين أو قاطعي 
رؤوس ننتظـــر متى تصـــدر أحكام الإعدام 

في البشر فنعدمهم نفسيا وجسديا.
كتبـــت يومها: أؤمن بـــأن المتهم بريء 
حتى تثبـــت إدانته، وقضية فضل شـــاكر 
مـــا زالت تحت أنظـــار القضـــاء اللبناني، 
وحده من يمكنه أن يصدر الحكم الفيصل، 
وتحرياتـــه هي من ســـتجيب، ولا أظن أن 
شـــخصا في آخر الدنيا قـــد يُلمّ بتفاصيل 

القضية أكثر من القضاء والمتهم.
وفضـــل شـــاكر الـــذي ســـلبت حريته 
وعـــاش متخفيا، تمســـك ببراءتـــه وحوّل 
قضيتـــه إلى قضية رأي عـــام، قضية يقول 
هو وكل من يناصره من فنانين وسياسيين 
وشـــخصيات عامة، إن السياســـة وبعض 
رجالهـــا اســـتثمروا فيها كـــي يغيبوه عن 
الســـاحة الفنيـــة، وكان كبـــش فـــداء لأنه 
بالأساس ابن مخيم عين الحلوة والصراع 
على الأرض اللبنانية متشعب وقليلون من 

يفهمونه.
في هذه الحكاية المعقـــدة، يخطر على 
بالي قول الشـــاعر والناقد الفرنسي شارل 
بودلير ”ثمة حقّ منســـيّ قـــد يهم الجميع 
أن يُعـــاد إليـــه الاعتبـــار، إنـــه الحـــق في 
التناقض“، جملة قالها بودلير الذي توفي 
عام 1867، ويبدو أننـــا منذ ذلك الزمن إلى 
اليـــوم لم نتعلم بعد أن الحق في التناقض 
حق إنساني مشروع، من حقي وحقك وحق 
الجميع أن نتغير ونناقض أنفســـنا، حتى 
”نرســـو على بر“ يريحنا، لكن يبدو أننا كي 
نعيش حقنا في التناقض نحتاج إلى تعلّم 
حقنا في الصمت، فكمـــا كان صوت فضل 
سلاحا له وعليه فكل كلمة يقولها المرء في 

لحظة انفعال ستكون حتما له أو عليه.
وربمـــا كانت ”يـــا غايب“ في مســـيرة 
فضل شـــاكر أكثـــر من عنـــوان أغنية، لقد 
أصبحـــت قـــدرا كتبه الزمن لـــه. لقد غاب، 
لكـــن جمهـــوره ظل وفيـــا وكأنه يـــردد له 
”نســـيت أنســـاك“. حين أثقلته الحياة، بدا 
كأنه يقول ”لو على قلبي“ لتحملت كل هذا 
الوجـــع وحدي. ثـــم عاد محتشـــما يبحث 
عن مصالحة مع صوته، ليكتشـــف الناس 
مـــن جديد أن ما كان بينهـــم وبينه لم يكن 
رســـمتها  مجرد طرب، بل ”أحلى رســـمة“ 
الذكريات. حين قرر الاعتزال وقرر العودة، 
أن يغيب كل  تســـاءل كثيـــرون ”معقـــول“ 
هـــذا الزمن ثم يعود كأنه لـــم يرحل؟ وكان 
الجـــواب يأتينا مع كل نغمـــة: ”الله أعلم“ 

كيف ينجو الفن الحقيقي رغم كل شيء.
كلمـــات  أيضـــا  بالـــي  علـــى  تخطـــر 
أغنية فضـــل في مسلســـل ”لدينـــا أقوال 
أخرى“(2018) ”يا دنيا كفاية خيانة شبعنا 
مـــن التمثيـــل.. وأمانة عليكـــي أمانة.. لو 
شـــفتي حد أصيل.. تقوليلو يا عم فارقنا.. 
لا زمانك ولا دنيتنـــا.. دا زمان العايب فيه 

في السماء والحر ذليل“.
وفضل شـــاكر قد تكون له فـــي الفترة 
القادمـــة ”أقـــوال أخرى“، أغنيـــات أخرى 
يستعيد بها مجده، وحفلات أخرى تعيده 
لجمهـــوره وللمكان الأول الـــذي احتضنه 
وأنســـاه الألـــم والطفولة المؤلمـــة والفقر، 
إلـــى حين ذلك نقـــول له ”الحمـــد لله على 

السلامة.. عاش من شافك“.

إلى فضل شاكر.. عاش من شافك

صوت يغرد ويطرب رغم القيود

ق 
ّ
 صبيح كلش يحل

{طائر الجنوب} في فضاءات  بـ
الذاكرة البصرية

الذاكرة العراقية لغة بصرية يفهمها العالم

 قصيدة بصرية تحرر الذاكرة العراقية من أسر الواقع

يحتفــــــي الفنان صبيح كلش في معرضه الشــــــخصي ”طائر الجنوب“ بقاعة 
”أيقونة“ بعبق الأهوار، مقدما تســــــع عشــــــرة لوحة تمثل مختبرا جماليا يعيد 
صياغة الجنوب العراقي برؤية أسطورية معاصرة. نتتبع في هذا المقال هذا 
ــــــون والأزرق المهيمن،  التحول الفني مــــــن الملحمية إلى الحميمية، دلالات الل

وكيفية تحويل الذاكرة إلى فعل مقاومة بصري.

هناك شيء لا تستطيع 

الأحكام مصادرته، ولا 

تستطيع السنوات قتله: 

إنه الصوت الذي يتخذه 

فضل بطاقة تعريفه الأولى

حنان مبروك
صحافية تونسية



أنطونيــــو  وقــــف   2024 ســــبتمبر  فــــي   
غوتيريــــش، الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة، 
أمــــام الجمعيــــة العامة ليُطلــــق تحذيراً لم 
يُعهد بهذا المستوى من القوة والمباشرة من 
رجل يتعامل في الغالب بلغة الدبلوماســــية 
الحــــذرة: الذكاء الاصطناعــــي يمُثّل تهديدا 
وجوديا للإنســــانية إذا لم تُبادر البشــــرية 
إلى وضع أطر حوكمة فعلية تسبق انفلات 

التكنولوجيا عن أي سيطرة.
مــــا يجعــــل هــــذا التحذير اســــتثنائيا 
ليس محتــــواه، فكثيرون ســــبقوه إلى هذه 
القناعة، بل مصــــدره. غوتيريش ليس عالما 
في الحوسبة ولا ناشطا تقنيا ولا مفكرا في 
معهد أكاديمــــي. هو رأس المنظومة الأممية 
التي تمُثّل أعلى تجمّع للإرادة السياســــية 
الدوليــــة، وحين يتكلم رجل من موقعه بهذه 
اللغة، فالمعنى الضمني واحد: الوضع أكثر 
خطورة مما تُصوّره الاجتماعات الفنية في 

بروكسل وجنيف وسان فرانسيسكو.

السؤال الذي يطرحه هذا التحذير ليس 
فنيّا بطبعه. إنه ســــؤال فلســــفي وسياسي 
فــــي جوهــــره: هل لا يــــزال الإنســــان قادرا 
على ضبــــط ما صنعــــه؟ وإذا كانت الإجابة 
بالإيجــــاب، فمن يملــــك الســــلطة والأدوات 

والإرادة الكافية للقيام بذلك؟

سباق بلا خط نهاية

منذ نشــــر آلان تورينغ ورقته الشــــهيرة 
عــــام 1950 التــــي وضعت الأســــس النظرية 
لما سنســــمّيه لاحقا الذكاء الاصطناعي، مرّ 
العالم بســــبعة عقــــود من التطــــور التقني 
متفــــاوت الوتيــــرة. لكــــن ما شــــهده العقد 
الأخير، وخاصة السنوات الخمس الأخيرة، 
أعاد رسم المعادلة بصورة جذرية: القدرات 
التقنيــــة باتت تتضاعف بمعــــدلات تتحدى 
قدرة المجتمعات على الاستيعاب ناهيك عن 
التنظيم. نماذج اللغة الكبيرة وأنظمة توليد 
الصور والفيديو وأدوات الاســــتدلال الآلي 
المتقدمة ظهــــرت في ســــنوات وليس خلال 
عقــــود، وانتشــــرت في أيام لا في ســــنوات، 
ووصلت إلى مئات الملايين من المستخدمين 
قبــــل أن تجُري أي هيئة تنظيمية في العالم 

ولو دراسة منهجية واحدة لآثارها.
قانــــون الذكاء الاصطناعــــي الأوروبي، 
الذي احتاج إلى ما يزيد على ثلاث سنوات 
من النقاشات التشريعية قبل اعتماده، بات 
يُطبَّق على جيل من التقنيات كانت موجودة 
حــــين بدأت المفاوضــــات وتجاوزتها أجيال 
لاحقة بحلول وقت التصويــــت. هذه الهوّة 

الزمنية ليست مجرد إشكالية بيروقراطية، 
بل هي عيب بنيوي في الطريقة التي تعمل 
بها الأنظمة التشريعية الحديثة: تُبنى على 
افتــــراض أن التكنولوجيا تتطــــور بوتيرة 
يمكن متابعتها، وهو افتراض نسف نفسه 

بنفسه في السنوات الأخيرة.
المجــــالات التــــي تجــــاوز فيهــــا الذكاء 
الاصطناعــــي منظومــــة الرقابــــة القائمة لم 
تعــــد تقتصر على إدارة إعلانات فيســــبوك 
أو توصيــــات يوتيوب. ففــــي قطاع الإعلام، 
أصبح توليــــد المحتوى الزائــــف والتحقق 
منه أســــرع بكثير من قدرة هيئات التدقيق 
على اكتشــــافه. وفي التعليم تنتشر أدوات 
الغش المدعومــــة بالذكاء الاصطناعي داخل 
فصول دراسية تفتقر إلى سياسات واضحة 
للتعامل معها. أما في مجال الأمن، فقد بات 
بإمكان جهات غير حكومية تطوير أســــلحة 
تعتمد على الذكاء الاصطناعي بمستوى من 
التعقيد لم يكن متاحا إلا للدول القوية قبل 

سنوات قليلة.
”الابتكار بلا حواجز“، كان شعار وادي 
الســــيليكون لعقود، مُغلَّفا بخطاب التحرر 
التقني ودمقرطة المعرفة. لكن ما نراه اليوم 
يكشــــف أن البنية التقنية حين تُبنى خارج 
أي إطــــار مســــاءلة لا تنتج حريــــة أكثر، بل 
فوضــــى ذات توزيع غير متكافــــئ: الفوائد 
تتدفــــق نحو من يمتلك التقنيــــة والبيانات 
ورأس المــــال، والمخاطر تتوزع على الجميع 

بالتساوي وأحيانا بالتفاوض.
الاقتصــــاد السياســــي لهــــذه الفوضى 
يســــتحق التأمل. الشركات التقنية الكبرى، 
وهــــي فــــي معظمهــــا أميركية مــــع صعود 
صينــــي متســــارع، لا تعــــارض التنظيم من 
حيــــث المبــــدأ في خطابهــــا العلنــــي. لكنها 
فــــي الممارســــة تمُــــوّل جماعــــات الضغــــط 
السابقين  المســــؤولين  وتُوظّف  التشريعية، 
في الهيئات التنظيميــــة، وتضخّ في أذهان 
صانعــــي القــــرار أن أي تنظيــــم متســــرّع 
ســــيُهدر التفوق التكنولوجي الغربي أمام 
المنافســــة الصينية. هذه الحجة لها وزنها 
الجيوسياســــي الحقيقي، لكنها في الوقت 
ذاته أداة ابتــــزاز ناعمة تعني في ترجمتها 
الصريحــــة: نظّمونا، لكن ليــــس بما يُكلفنا 

الكثيرَ.

الأطفال في قلب العاصفة

حــــين خصّــــص غوتيريــــش جــــزءا من 
تحذيــــره للحديث عن الأطفال وتأثير الذكاء 
الاصطناعــــي عليهم، لم يكن يُلقي محاضرة 
أخلاقية تقليدية عن أخطار الشاشات. كان 
يُشــــير إلى ظاهرة أكثر عمقــــا وأطول أمدا: 
إعادة هندســــة الوعي الإنساني من جذوره 

في الأجيال التي تنشأ اليوم.
الطفل الذي يتفاعل مع عالمه الرقمي عبر 
خوارزميات تختار له المحتوى والمعلومات 
والصداقــــات ونمــــاذج التفكيــــر لا يعيــــش 
تجربــــة اختيار حقيقية. هــــو يعيش توهّم 
الاختيار داخل سقف مرسوم بدقة بواسطة 
أهداف تحســــين مُبرمجة لتعظيــــم الانتباه 
والمشــــاركة لا لتعظيم النمو الإنســــاني أو 
البنــــاء المعرفي. الدراســــات المتراكمة على 
مدار العقد الماضي توثّق كيف أن التعرض 
المبكــــر لأنظمــــة التوصية يُقلّــــص تدريجياً 

هامــــش التشــــتت الإبداعي لــــدى الأطفال، 
ويُعوّدهم على الاســــتجابة الفورية بدلاً من 
التفكيــــر المتأمّل، ويُضيّــــق تدريجيا دائرة 
المحتــــوى الذي يجد فيه الطفــــل المتعة إلى 
مــــا تحُدده الخوارزمية أنــــه الأكثر احتمالاً 

لإبقائه مرتبطا بالمنصة.
هــــذا ليــــس نظريــــة مؤامــــرة ولا ذعرا 
أخلاقيــــا مبالغــــا فيــــه. هو وصــــف دقيق 
لمــــا تعترف بــــه وثائق داخلية في شــــركات 
المنصــــات الكبــــرى أمام لجــــان الكونغرس 
والبرلمانات الأوروبية. الخوارزمية لا تكره 
الأطفــــال ولا تُريد لهم الأذى، لكنها لا تُبالي 
بنموهم أصلاً. هــــي تُبالي بمقياس وحيد: 

كم دقيقة يبقون؟
البعــــد الأخطر لهــــذه الظاهــــرة هو ما 
يمكن تسميته ”مشكلة عقد الجيل“. الأطفال 
الذين ينشأون اليوم في بيئة رقمية شكّلها 
الــــذكاء الاصطناعي ســــيكونون في موضع 
صانعي القرار السياســــي والتنظيمي بعد 
عشــــرين سنة. إذا تشــــكّلت أدوات تفكيرهم 
الأساسية في بيئة لا تُكافئ التعقيد والتأمل 
ســــيكتبون  فكيــــف  الخــــلاّق،  والتناقــــض 
الدســــاتير التنظيميــــة وينقــــدون الأنظمة 

التقنية ويُقيّمون الأدلة المتضاربة؟
هــــذا مــــا يجعــــل الحوكمــــة التربويــــة 
الرقميــــة ضــــرورة عاجلــــة وليســــت ترفــــا 
سياســــيا. ليس بمعنى حجــــب التقنية عن 
الأطفــــال، فهــــذا مســــتحيل ويُنتــــج إقصاء 
اجتماعيا تعليميا يمسّ الفئات الأفقر أولاً، 
بل بمعنى إخضاع التقنيــــات الموجّهة إلى 
الأطفال لمعايير تشغيلية مختلفة جذريا عن 
تلك الموجّهة إلى البالغين. أهداف التحسين 
للمنصات التي يستخدمها الأطفال يجب أن 
تتضمّن مؤشرات تنمية معرفية لا مؤشرات 
انتبــــاه فحســــب. وهذا لا يحــــدث من تلقاء 
نفســــه لأنه يتعارض مع نموذج أعمال قائم 
علــــى بيع دقائق الانتبــــاه. يحدث فقط حين 

يفرضه القانون.

نحو دستور رقمي عالمي

لــــم يتفــــق العالــــم علــــى ميثــــاق الأمم 
المتحــــدة عام 1945 لأن القــــادة فجأة أدركوا 
فضيلــــة التعــــاون الدولــــي. اتفقــــوا لأنهم 
خرجــــوا من حربين عالميتين في ثلاثة عقود 
ورأوا بأعينهم ثمن غيــــاب منظومة تنظيم 
دوليــــة. الصدمــــة كانــــت شــــرط الإجماع. 
الخــــوف المشــــترك كان الغراء الذي أمســــك 
مــــا لم يكن مــــن الممكن تصوّر إمســــاكه في 

الأحوال العادية.
الســــؤال الذي يستحق الطرح بصدق 
هو: هــــل يحتاج العالم إلى صدمة مماثلة 
قبــــل أن يتحرك نحو حوكمة فعلية للذكاء 
الاصطناعــــي؟ الإجابة الصادقة هي: ربما 
نعــــم، وهــــذا بالضبط مــــا يُقلــــق. الفارق 
بــــين فوضــــى الحــــرب وفوضى الــــذكاء 
الاصطناعــــي هــــو أن الثانية قــــد لا تكون 
مرئيــــة ولا آنيــــة ولا قاطعــــة بمــــا يكفي 
لتولّد الإجماع السياســــي اللازم. الضرر 
قــــد يتراكــــم تدريجيا وبصمــــت: هويات 
بالمعلومات  مُضعَفة  ديمقراطيات  متآكلة، 
المضللة، أســــواق عمــــل مُعــــادة هيكلتها 
بســــرعة تتجاوز قــــدرة المجتمعــــات على 
التكيف، أسلحة ذكية في أيدي جهات غير 

حكومية.

فكرة ميثاق دولي للــــذكاء الاصطناعي 
يشــــبه في طموحــــه ميثــــاق الأمم المتحدة 
ليســــت خيالية في مضمونها لكنها عسيرة 

في تطبيقها لأسباب بنيوية عديدة.
العائق الأول هو غياب تعريف مشــــترك 
للخطر. فــــي الحرب البــــاردة كان للأطراف 
اتفــــاق ضمني علــــى أن الأســــلحة النووية 
خطيرة بما يكفي لتستدعي معاهدات الحد 
من التســــلح. لكن في الــــذكاء الاصطناعي، 
لا تتفــــق الأطــــراف حتــــى علــــى تعريف ما 
هو خطــــر ومتى يصير كذلــــك. هل خطورة 
الــــذكاء الاصطناعي فــــي التحيز في أنظمة 
التوظيــــف؟ فــــي دمقرطــــة أســــلحة الحرب 
الســــيبرانية؟ في تعديل الحمض النووي؟ 
فــــي نمــــاذج الاســــتدلال الفائــــق؟ كل طرف 
يُعــــرّف الخطر بمــــا يتوافق مــــع مصالحه 
ومخاوفــــه الأيديولوجية، ومن دون تعريف 

مشترك، لا مفاوضة جدية.
العائــــق الثانــــي هــــو تــــوزّع الســــلطة 
الحقيقية. في مفاوضات معاهدات الأسلحة 
النووية، كانت الدول هي من تمتلك السلاح. 
في الــــذكاء الاصطناعي، القــــوى الحقيقية 
مُوزّعة بين الدول والشركات الخاصة، وهذه 
الأخيــــرة لا تخضــــع للمفاوضــــات الدولية 
التقليدية. شــــركة ذات ثروة تتجاوز الناتج 
المحلي الإجمالي لدول متوسطة قادرة على 
تطوير ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي بمعزل 
عن أي قرار حكومي. كيف تُبرم معاهدة مع 
طــــرف يمتلك القدرة التقنية لكنه ليس دولة 

ذات سيادة تُوقّع المعاهدات؟
المنافســــة  هــــو  الثالــــث  العائــــق 
الــــذكاء  تحُــــوّل  التــــي  الجيوسياســــية 
الاصطناعــــي إلى ســــاحة صــــراع لا طاولة 
والصــــين  المتحــــدة  الولايــــات  تفــــاوض. 
تتنافســــان علــــى التفــــوق التقنــــي بصورة 
تجعــــل أي تنســــيق ثنائي جــــدي مُكلفا من 
الناحية الإستراتيجية. حين تُقنع واشنطن 
نفســــها بأن التنظيم المتسرع سيمنح بكين 
أفضليــــة، وحين تتــــذرع بكين بالاســــتقلال 
التقني لرفض أي رقابة دولية، فالنتيجة هي 

فراغ تنظيمي في أكثر الميادين حساسية.
لكــــن غياب الأســــهل لا يُلغي الضرورة. 
يمكن تصوّر مســــار أكثر واقعيــــة يبدأ من 
التنســــيق القطاعي لا من الميثاق الشــــامل: 
معاييــــر مشــــتركة للــــذكاء الاصطناعي في 
التعليــــم أولاً، نظــــرا لوضــــوح المصلحــــة 
المشــــتركة. ثم فــــي الرعايــــة الصحية حيث 
تتقاطــــع المصالــــح البحثية. ثــــم تدريجيا 
نحو المجالات الأشد حساسية. هذا المنطق 
التراكمــــي القطاعي هو ما أتاح بناء الكثير 
من المؤسسات الدولية التي بدأت متواضعة 
ثم توسّــــعت: الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لــــم تُولد كاملة مــــن المفاوضة الشــــاملة بل 
نمــــت تدريجيا مع اتســــاع الإجمــــاع حول 

نطاق عملها.

من يكتب القواعد؟

الــــذكاء  حوكمــــة  حــــول  النقــــاش 
الاصطناعــــي يُركّــــز عــــادةً علــــى مــــا يجب 
تنظيمــــه: ما هي التطبيقات المحظورة؟ وما 
هي المعايير الواجبــــة؟ وما هي التعريفات 
المعتمدة؟ لكنْ ثمة سؤال سابق يُشكّل بشكل 
خفيّ كل هذه الإجابات: من يمتلك الســــلطة 

المشروعة لوضع هذه القواعد؟

تجُيــــب  الكبــــرى  التقنيــــة  الشــــركات 
ضمنيــــا: نحــــن. مــــن يبني التقنيــــة يعرف 
حدودهــــا ومخاطرها أكثر من غيره، ويضع 
معاييــــر الاســــتخدام الآمــــن. هــــذه الحجة 
ليســــت خالية من الصحــــة، لكنها تفترض 
أن مصالــــح الشــــركات وصلاح الإنســــانية 
متّســــقان بطبعهمــــا، وهو افتــــراض يُكذّبه 
التاريخ الحديث للصناعة ذاتها في قضايا 
تجمع البيانات والمحتوى المضر والتلاعب 

بالرأي العام.
الــــدول الكبــــرى تجُيب: نحــــن. الدولة 
الوطنيــــة، حتى فــــي عصر العولمــــة، تبقى 
الحاضنــــة الســــيادية للمواطــــن وحقوقه، 
ومــــن ثم يعــــود إليها القــــرار النهائي. لكن 
هــــذه الإجابة تصطــــدم بحقيقــــة أن الذكاء 
الاصطناعــــي لا يعــــرف الحــــدود الوطنية: 
نمــــوذج تدريب في ســــنغافورة يُنشــــر في 

البرازيل ويُستخدم في السنغال.
المجتمــــع المدني والأكاديمــــي يُجيبان: 
نحــــن، أو علــــى الأقل يجــــب أن نكون جزءا 
مــــن الإجابة. الخبــــرة التقنيــــة والقانونية 
الشــــركات  خــــارج  متوفــــرة  والأخلاقيــــة 
والحكومات، ونماذج الحوكمة التي تُقصي 
هــــذه الأصوات تميل إلــــى إنتاج أطر تخدم 

المصالح الضيقة لمن هيمن على صياغتها.
الإجابــــة الأكثــــر صدقا هــــي أن أيّا من 
هــــؤلاء لا يكفــــي وحــــده، وأن المســــألة في 
جوهرهــــا مســــألة تمثيل: مــــن يجلس إلى 
الطاولــــة حين تُكتــــب القواعد، ومــــن يمُثّل 
فــــي عملية الصياغة مصالح من لا يمتلكون 
ثروة أو نفوذا تقنيا أو صوتا دبلوماســــيّا؟ 
دول الجنوب العالمي التي ســــتتحمّل جزءا 
كبيرا مــــن عبء إعادة هيكلة ســــوق العمل 
بفعل الأتمتة غائبة في معظمها عن طاولات 
الحوكمة الرئيســــية. الجماعات التي يُعيد 
الذكاء الاصطناعي إنتاج التحيز ضدها في 
أنظمة التوظيــــف والقضاء والائتمان ليس 
لها صوت في المعايير التقنية للأنظمة التي 

تتأثر بها.
الحوكمة التي تُصاغ بلا تمثيل حقيقي 
لمن ســــيتحمّل الكلفة ســــتكون، مهما كانت 
محكمة في هندســــتها القانونية، شكلاً آخر 

من أشكال الهيمنة.
في خضم النقاشات التقنية والقانونية 
والسياســــية، ثمــــة حقيقة بســــيطة تغيب 
عــــن الجميع: الــــذكاء الاصطناعي لم يهبط 
من الفضاء الخارجي كقــــوة غريبة معادية 
للإنســــانية. هو مِن صُنع الإنسان، ومُدرَّب 
ــــم لخدمــــة أهدافه.  علــــى بياناتــــه، ومُصمَّ
التحيــــزات التــــي تُعيدهــــا الخوارزميــــات 
موجــــودة أصلاً فــــي النصــــوص والصور 
والبيانــــات التي بنيــــت عليهــــا. الميل إلى 
تعظيم الانتبــــاه على حســــاب الجودة هو 
انعكاس لما يُثير فعلاً انتباه البشــــر حين لا 

توجد حواجز.
هــــذا لا يعني أن التنظيم لا جدوى منه، 
بل يعني عكس ذلك: التنظيم هو في جوهره 
ســــؤال الإنســــانية عن القيم التــــي تريد أن 
تُترجَــــم في الأنظمة التــــي تبنيها. الأنظمة 
التقنية لا تمتلك قيما مســــتقلة، بل تُضخّم 
وتُعظّم ما يُدمج فيهــــا. إذا دُمج فيها هدف 
تعظيــــم الربح وحده، ســــتُعظّم الربح حتى 
على حساب الضرر. إذا دُمجت فيها معايير 
الجــــودة المعرفيــــة والســــلامة الاجتماعية، 

ستميل إلى إنتاجها.

هــــذا هو الرهــــان الحقيقي فــــي معركة 
الحوكمة: ليــــس إيقاف التقنيــــة ولا تقييد 
الابتــــكار بالمعنــــى الضيق، بــــل تحديد ما 
الذي نريد أن تُضخّمه وتُعظّمه هذه التقنية 
في حيــــاة البشــــر. وهذا قرار لا يســــتطيع 
أن يتخــــذه مهنــــدس الخوارزميــــات وحده 
فــــي غرفة مضاءة بشاشــــات الكمبيوترات، 
بل يســــتلزم حــــوارا اجتماعيا وسياســــيا 
وأخلاقيا واسعا يستوعب التنوع الحقيقي 
ومخاوفهــــا  مصالحهــــا  فــــي  للإنســــانية 

وطموحاتها.

كتب الشيفرة الأخيرة
ُ
قبل أن ت

التوقيــــت الــــذي تُطــــرح فيــــه أســــئلة 
الحوكمة يُحدد نوع الإجابات الممكنة. حين 
أدرك البشــــر خطورة الأســــلحة الكيميائية 
بعــــد أن اســــتُخدمت فــــي الحــــرب العالمية 
الأولى، جــــاءت المعاهــــدة الدولية لحظرها 
بعد سنوات من الضرر الفعلي. حين أدركوا 
خطر الانتشــــار النووي في الخمســــينات، 
أنتجوا معاهدة عدم الانتشار بعد أن انتشر 
السلاح بالفعل في أيدي قوى متعددة. نمط 

التأخر متكرر ومُكلف.

الـــذكاء  يجعـــل  الـــذي  الفـــارق 
الخصوصية  بالغ  اختبـــاراً  الاصطناعي 
هو أن بعض الأضـــرار المحتملة لا يمكن 
التراجـــع عنهـــا: إذا أصبحـــت الأنظمة 
الذكية قادرة على إعادة هندســـة نفســـها 
بمعـــدلات تتجـــاوز فهـــم مصمّميها، فإن 
نافذة الضبط الإنســـاني ســـتضيق حتى 
تنغلق. لا أحد يعرف بيقين متى تبدأ هذه 
المرحلـــة ولا ما هي دقيقـــة التحول. لكن 
من يقـــرأون أدبيات الـــذكاء الاصطناعي 
بجدية يُدركـــون أن هذه إمكانية يجب أن 
تُبنى الأطر التنظيمية استباقا لها لا ردا 

عليها.
الحوكمة الجيدة لا تُوقف الابتكار، بل 
توجّهه. التطور الطبي لم يتوقف بســـبب 
معايير التجارب السريرية، بل صار أكثر 
مصداقيـــة وأمانـــا بوجودهـــا. الطيران 
لم يتراجع بســـبب معايير الســـلامة، بل 
ازدهر في ظلها. الذكاء الاصطناعي يمكن 
أن يتبـــع هـــذا النمط إذا توفـــرت الإرادة 
والتمثيل  المؤسسية  والكفاءة  السياسية 

العادل.
ما يقوله غوتيريـــش، وما يُردّده معه 
العديد مـــن العقول التـــي تفكّر جديا في 
مســـتقبل التقنية، هو أن اللحظة الراهنة 
ليســـت أزمة بل فرصة؛ فرصة لأن يختار 
البشر بصدق ووعي ما يريدون أن تفعله 
هذه التقنية فـــي حياتهم وحياة أطفالهم 
وحياة من سيأتون بعدهم. هذا الاختيار 

لا يحتمل التأجيل إلى أجل غير مسمى.
حين يســـبق العقلُ القانـــونَ، يصبح 
المســـتقبل رهينةً لمن يكتب الشيفرة لا لمن 
يكتب الدساتير. ولا يزال أمام من يكتبون 
الدساتير وقت، وإن كان يتآكل بسرعة لم 

يعهدها صانعو القوانين من قبل.
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الأطفال يعيشون داخل 

عيد تشكيل 
ُ
خوارزميات ت

وعيهم، ما يهدد مستقبل 

التفكير النقدي وصياغة 

القوانين بعد عقود

ل 
ّ
مث

ُ
الذكاء الاصطناعي ي

بادر 
ُ
تهديدا وجوديا إن لم ن

إلى وضع أطر حوكمة

أنطونيو غوتيريش

ر 

تيك
حياة

الدستور الرقمي العالمي

الأطفال في قلب العاصفة

في عصر الذكاء الاصطناعي: من يمتلك الشرعية لصياغة الحوكمة
في عالم يتســــــارع فيه الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، يطرح سؤال 
الحوكمة نفســــــه كأولوية وجودية. تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش ليس مجرد دعوة تقنية، بل إنذار سياسي وأخلاقي يضع البشرية 
أمام مسؤولية عاجلة: هل نستطيع ضبط ما صنعناه قبل أن يتجاوزنا؟ النص 

التالي يستعرض أبعاد هذا التحدي.

صراع السلطة بين الدول وعمالقة التكنولوجيا

علي قاسم
كاتب سوري 

التالي يستعررض أب



 نيويــورك - كان الإنجليـــزي جوردان 
بيكفـــورد، والنرويجي أورجـــان نيلاند، 
والبرتغالـــي ديوجـــو كوســـتا، مـــن بين 
حـــراس المرمـــى الذيـــن حققـــوا تقدما 
ملحوظـــا في تصنيفـــات الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) للقوة بعد مباريات دور 
الــــ16 في بطولة كأس العالـــم لكرة القدم 

.2026
وواصـــل حـــراس المرمـــى تأثيرهم 
على أبـــرز لحظات بطولـــة كأس العالم، 
حيث عكست أحدث تصنيفات فيفا للقوة 
سلســـلة من الأداءات الحاســـمة في دور 

الـ16.
للقوة  فيفـــا  تصنيفـــات  وتســـتخدم 
مقاييس متقدمة لقيـــاس تأثير اللاعبين 
طـــوال البطولة، حيث يتـــم تقييم حراس 
”الاســـتحواذ  فئتيـــن:  ضمـــن  المرمـــى 

على الكرة“، التي تكافئ 
المساهمات في بناء 
الهجمات وتوزيعها، 

و“الدفاع عن 
المرمى“، التي 

تركز على 
الإجراءات الأقرب 
إلى المرمى، بما 

في ذلك التصديات 
ومنع الأهداف.

وحولت مباريات 
دور الـ16 تصنيفات 

القوة من جدول يظهر ثبات 
الأداء في دور المجموعات 

إلى قصة تأثير حاسمة 
في الأدوار الإقصائية 

للمونديال المقام حاليا 
في الولايات المتحدة 

والمكسيك وكندا.
وتصدر كوستا، 

حارس مرمى البرتغال، 
قائمة تصنيف ”الدفاع 
عن المرمى“ بعد أدائه 
المذهل بين الخشبات 

الثلاث في مباراة فريقه 
التي خسرها بنتيجة 0 
– 1 أمام إسبانيا، بينما 

حافظ رونين ويليامز، 
حارس مرمى جنوب أفريقيا، 

علـــى صدارته في تصنيف ”الاســـتحواذ 
على الكرة“، رغم خروج فريقه من البطولة 

في دور الـ32 على يد منتخب كندا.
كمـــا خـــرج فوزينيا، حـــارس مرمى 
الـــرأس الأخضر، من البطولـــة في الدور 
الســـابق، ولكـــن بعد خســـارة مثيرة في 
الوقـــت الإضافي أمـــام الأرجنتين حاملة 
اللقب، وســـاهم أداؤه في تلـــك المباراة 
وطوال البطولـــة في جعله أفضل حارس 
مرمـــى شـــامل، حيـــث جـــاء ثانيـــا في 
الاستحواذ على الكرة وسابعا في الدفاع 

عن المرمى.
واســـتعرض موقع فيفـــا بعض أبرز 
الحراس الذين حققوا تقدما ملحوظا في 

التصنيف خلال دور الـ16.
وقفز بيكفورد ثمانيـــة مراكز ليحتل 
المركز الرابع بعد أدائه الشجاع في فوز 
إنجلترا المثير على المكسيك، 
حيث لعب دورا محوريا 
في هجوم ودفاع 
منتخب الأسود 

الثلاثة.
ونجح حارس 
المرمى الإنجليزي 
في اختراق خط 
الدفاع عشر مرات، 
وتصدى لثلاث 
تسديدات من أصل 

خمس.
ولم تستحوذ إنجلترا على 
الكرة إلا بنسبة 31.5 في المئة، 
لذلك كان لتمريرات حارس إيفرتون 
وحمايته للمرمى دور حاسم 
في مباراة كان على 
المنتخب الإنجليزي 
فيها الصمود 

والتسجيل.
كما حقق 
بيكفورد 
قفزة 
كبيرة في 
تصنيف 
”الدفاع عن 
المرمى“، حيث ارتقى 
عشرة مراكز ليحتل 

المركز الثامن.

و ن ي
كافئ

ء 
،

ت
ت

ب بع ر ز ر
إنجلترا ال
حيث

جوردان بيكفورد قفز 

ثمانية مراكز ليحتل المركز 

الرابع بعد أدائه الشجاع 

في فوز إنجلترا المثير

 على المكسيك

الجمعة 2026/07/10  

11السنة 49 العدد 13857 كأس
العالم

الاتحــــاد  رئيــــس  أعلــــن   - القاهــرة   
المصــــري لكــــرة القــــدم، هانــــي أبوريدة، 
موافقــــة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد 
التعاقد مع حســــام حســــن، المدير الفني 
للمنتخب الوطني الأول، وإبراهيم حسن 

مدير المنتخب.
وأشــــار الاتحــــاد المصري فــــي بيان 
رسمي الأربعاء إلى أن هذه الخطوة تأتي 
في إطار حرص المجلس على اســــتكمال 
الوطنــــي،  للمنتخــــب  الفنــــي  المشــــروع 
والبنــــاء علــــى ما تحقــــق مــــن إنجازات 
تاريخية لكرة القدم المصرية خلال الفترة 

الماضية.
وأوضح رئيــــس الاتحــــاد أن مجلس 
الإدارة سيســــتكمل الإجــــراءات الخاصة 

باعتماد وتجديد التعاقد، خلال اجتماعه 
المقبــــل، وذلك فور عــــودة بعثة المنتخب 

الوطني إلى مصر.
ويتولى حسام حســــن قيادة منتخب 
مصر منذ أوائل فبراير 2024، وقاد منتخب 
بــــلاده إلى التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025 

وكأس العالم 2026 دون هزيمة.
وفــــي كأس الأمــــم حصــــل المنتخب 
المصري على المركز الرابع بعد خسارته 
بركلات الترجيح أمام نيجيريا في مباراة 

تحديد الفائز بالميدالية البرونزية.
ودع  فقــــد  مونديــــال 2026  فــــي  أمــــا 
الفراعنة بخسارة درامية أمام الأرجنتين 
3، الثلاثاء، ضمن منافســــات  بنتيجة 2 – 
دور الـــــ16، وذلك فــــي أول ظهور لمنتخب 

مصــــر فــــي الأدوار الإقصائيــــة بتاريــــخ 
مشــــاركته فــــي بطولــــة كأس العالم لكرة 

القدم.
من جانبه قال مصطفى أبوزهرة عضو 
مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم 
”بعد عودة بعثة منتخب مصر ســــوف تتم 
مناقشــــة كافة التفاصيل الخاصة بتجديد 

عقد حسام حسن حتى 2030“.
وأضــــاف أبوزهــــرة فــــي تصريحات 
تلفزيونية ”حسام حسن مدرب استثنائي 
وجاء بإرادة شعبية، والجميع كان يدعمه 
بشــــدة خلال فتــــرة عملــــه، وهــــو يمتلك 

الحماس والطموح“.
وتابع ”لدينا مشروع كبير لكرة القدم 
المصرية سوف نتحدث عنه بشكل موسع 

عقـــب العـــودة مـــن الولايـــات المتحدة، 
ونتمنـــى أن تســـتمر تلـــك الصحوة في 

الكرة المصرية“.

وختـــم بالقـــول ”تـــم إبلاغنـــا بأنه 
ســـيكون هناك اســـتقبال شـــعبي كبير، 
ونحن ســـعداء بالتأكيد بما تحقق وكنا 
نتمنى المزيد بالطبع، ولكن قدر الله وما 

شاء فعل“.
وبعدما أصبح أول مصري يشـــارك 
في بطولة كأس العالـــم كلاعب ومدرب، 
قاد أفضل هـــداف في تاريخ مصر بلاده 
إلى الفوز على نيوزيلندا في المجموعة 
الســـابعة، لتحتل المركز الثاني وتتأهل 
لمرحلـــة خروج المغلـــوب للمرة الأولى، 
إذ تخطت أستراليا بركلات الترجيح في 
دور الــــ32 لتواجـــه الأرجنتين بحثاً عن 

مقعد في دور الثمانية.
لكن مصـــر فرطت في تقدمها (2 – 0) 
قبل 11 دقيقة من النهاية لتستقبل ثلاثة 
أهداف، وتغـــادر بطولة كأس العالم بعد 

أبرز مشاركة لها في النهائيات.
وتولى حسن (59 سنة) تدريب مصر 
فـــي فبرايـــر 2024، وقـــاد المنتخب إلى 
بلوغ المربـــع الذهبي فـــي بطولة كأس 
أمـــم أفريقيـــا 2025، إضافة إلـــى التأهل 
لبطولة كأس العالـــم 2026 للمرة الأولى 

منذ ثماني سنوات.
وخلال فتـــرة قيادته للمنتخب، حقق 
حسام حسن 20 انتصاراً في مقابل ست 
هزائم وتســـعة تعادلات، وهو ما يعكس 
استقرارا فنيا أسهم في تحقيق النتائج 
الإيجابية ودعم قرار الاتحاد باستمراره 
فـــي قيـــادة الفراعنـــة خـــلال المرحلـــة 

المقبلة.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
يواصـــل منتخب إســـبانيا بطـــل أوروبا 
مســـاعيه نحو تحقيق النجمة الثانية في 
بطولـــة كأس العالـــم لكرة القـــدم متحديا 
نظيـــره البلجيكـــي في مواجهـــة أوروبية 
خالصة تبدأ في العاشـــرة مســـاء الجمعة 
بتوقيـــت مكة المكرمة في إطار منافســـات 
دور الثمانيـــة لمونديال 2026 المقام حاليا 

في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبات الإسبان على بعد ثلاث مباريات 
مـــن تحقيق حلـــم رفـــع كأس العالم للمرة 
الثانيـــة بعد 16 عاما مـــن التتويج باللقب 
الأول بالفوز 1 – 0 على هولندا في المباراة 

النهائية لمونديال 2010 بجنوب أفريقيا.
يتجـــدد اللقاء بين الفريقين في بطولة 
كأس العالـــم للمـــرة الثالثـــة، بعدما فازت 
بلجيـــكا على إســـبانيا بـــركلات الترجيح 
لتتأهـــل إلى نصف نهائـــي مونديال 1986 
في المكســـيك، وبعدها بأربعـــة أعوام رد 
الماتـــادور اعتباره بالفوز 2 – 1 في مباراة 
بالدور الأول مـــن مونديال 1990 الذي أقيم 

في إيطاليا.
ويتســـلح أبطـــال يـــورو 2024 بعـــدد 
من عوامـــل القوة مثل الصلابـــة الدفاعية 
للفريـــق، حيـــث يبقـــى منتخب إســـبانيا 
الوحيد الذي لم تهتز شـــباكه في مونديال 
2026 محققا رقما قياسيا بالخروج بشباك 
نظيفة في 6 مباريات متتالية، أي ما يمثل 
أكثر من 10 ساعات من اللعب، بخلاف قوة 
نتائـــج الفريق في الأدوار الإقصائية تحت 
قيادة المدير الفنـــي الحالي، لويس دي لا 

فوينتي.

فـــازت إســـبانيا تحـــت قيـــادة دي لا 
فوينتـــي بجميـــع مبارياتهـــا الســـت في 
الأدوار الإقصائية بالبطولات الكبرى، كما 
أن إســـبانيا تتفوق تاريخيـــا على بلجيكا 
فـــي المواجهـــات المباشـــرة، حيـــث فاز 
لاعبوهـــا في 9 من آخـــر 11 مباراة جمعت 
الفريقيـــن، منذ فوز بلجيـــكا بنتيجة 2 – 1 
في يورو 1980، بينما انتهت آخر مواجهة 
بيـــن الفريقيـــن بفـــوز إســـبانيا 2 – 0 في 

مباراة ودية أقيمت خلال سبتمبر 2016.

فـــي الجهـــة الأخـــرى يأمـــل المدرب 
الفرنســـي رودي جارســـيا المديـــر الفني 
لمنتخـــب بلجيـــكا التأهل لنصـــف نهائي 
كأس العالـــم للمـــرة الرابعـــة فـــي تاريخ 
الشياطين الحمر، وتكرار سيناريو إقصاء 
الإســـبان من نفس الـــدور مثلما حدث في 

مونديال 1986.
 فــــي طريقهمــــا نحــــو دور الثمانية، 
تجــــاوز الفريقان صدمــــة البداية في دور 
المنتخب  اســــتهل  حيــــث  المجموعــــات، 
الإســــباني مشــــواره بتعــــادل محبط مع 
الــــرأس الأخضر التي تشــــارك في بطولة 

كأس العالم لأول مرة في تاريخها قبل أن 
يفــــوز 4 – 0 على الســــعودية و1 – 0 على 

أوروغواي، ليتصدر المجموعة الثامنة.
وفي دور الـ32 فازت إسبانيا بسهولة 
على النمسا بثلاثية دون رد، قبل أن تطيح 
بالبرتغال في دور الـ16 بهدف قاتل سجله 
ميكيل ميرينو في الوقت بدل الضائع من 
الشوط الثاني، ليرد الماتادور اعتباره من 
الخســــارة أمام جاره الإيبيري الذي هزمه 
بــــركلات الترجيح في نهائــــي دوري أمم 

أوروبا العام الماضي 2025.
وعلــــى عكــــس التوقعــــات، لــــم يكــــن 
طريق منتخب بلجيكا مفروشــــا بالورود 
فــــي المجموعة الســــابعة، حيث اســــتهل 
مشواره بتعادلين بشق الأنفس مع مصر 
وإيران قبل أن يكتسح نيوزيلندا بنتيجة 

.1 – 5
عاشــــت  الإقصائيــــة  الأدوار  وفــــي 
بلجيــــكا لحظــــات دراميــــة عديــــدة، ففي 
دور الـــــ32 قلبــــت تأخرها أمام الســــنغال 
بهدفيــــن لتتعــــادل 2 – 2 قبــــل لحظات من 
انتهــــاء الوقت الأصلي للمباراة، وحســــم 
الشــــياطين الحمر تفوقهــــم بنتيجة 3 – 2 
بهــــدف القائد يــــوري تيليمانس من ركلة 
جزاء احتســــبت في الثواني الأخيرة من 
الشــــوط الإضافي الثاني قبل لحظات من 

اللجوء إلى ركلات الترجيح.
وكانـــت الإثارة الأكبر فـــي الفوز 4 – 1 
على الولايات المتحدة في دور الـ16 وسط 
ضجة كبيـــرة بعد تدخل الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بشكل مباشر عبر التواصل 
مـــع الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم (فيفا) 
الذي رفـــع الإيقاف عـــن المهاجم فولارين 
بالوجون رغـــم حصوله على بطاقة حمراء 

في مباراة البوسنة والهرسك بدور الـ32.
واحتفـــل المنتخـــب البلجيكـــي بآخر 
أهدافـــه بتقليـــد رقصـــة شـــهيرة للرئيس 

الأميركي ترامب داخل أرض الملعب.

الفنية  الاســــتعدادات  مســــتوى  وعلى 
للفريقين، كســــب جارسيا رهانه على إبقاء 
نجوم الفريــــق كيفين دي بروين وجيريمي 
دوكو وروميلو لوكاكو كأوراق رابحة على 
مقاعد البدلاء، مســــتفيدا من جهود عناصر 
أكثــــر جاهزية فنيــــا وبدنيا مثــــل لياندرو 
تروســــارد وتيليمانــــس وهانــــز فاناكيــــن 
وتشــــارلز دي كيتيلير، بينمــــا كان لوكاكو 
مؤثرا للغاية بتسجيله 3 أهداف في مشوار 
بلجيكا بهذه النســــخة بعد دخوله كبديل، 
ليعزز تصــــدره لقائمة الهــــداف التاريخي 

لمنتخب بلاده بوصوله إلى 93 هدفا.
وقبـــل الاكتفاء بالجلـــوس بديلا في 
مواجهة أميركا، تم اســـتبدال دي بروين 

فـــي أول أربع مباريات فـــي بطولة كأس 
العالم لكرة القدم، بعدما خاض 13 مباراة 
متتالية كاملة فـــي المونديال، وقد يكون 

ورقة رابحة أمام إسبانيا.
فـــي المقابل خســـر جارســـيا جهود 
لاعب الوســـط أندريه أونانا بعد إصابته 
بقطع في الرباط الصليبي للركبة ليتأكد 
غيابـــه عن الملاعب لفتـــرة طويلة، إلا أن 
المـــدرب الفرنســـي انتشـــل بلجيكا من 
صدمـــة توديـــع مونديال قطـــر 2022 من 
الدور الأول، والذي كان ينذر بنهاية جيل 
ذهبي، وانطلق به بقوة بسلســـلة نتائج 
قوية وســـجل خال مـــن الهزائـــم في 18 

مباراة متتالية.

ويرتكز منتخب إســـبانيا على عناصر 
هجومية بارزة مثل لاميـــن يامال وميكيل 
أويارزابال وبيدري وداني أولمو، وفيران 
توريس ومعهم قائد الوسط رودري إضافة 
إلـــى صلابة رباعي الدفـــاع مارك كوكوريا 
وبيـــدرو بـــورو وباو كوبارســـي وآيمريك 
لابـــورت ومعهم حـــارس المرمـــى أوناي 

سيمون.
فـــي الجهة الأخـــرى يتســـلح منتخب 
بلجيـــكا بعـــدد مـــن عناصر الخبـــرة مثل 
حارس المرمى تيبو كورتوا ولوكاكو ودي 
بروين، والظهير الأيمن توماس مونييه مع 
رئات هجومية مثل لوكيباكيو وتروســـارد 

ودي كيتيلير.

يســــــعى المنتخب الإســــــباني الملقب بـ“الماتادور“ إلى تخطــــــي عقبة المنتخب 
البلجيكي في ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، وســــــط تعويل كبير 
على أســــــلوبه الجماعي وجودة لاعبيه الفنية، في سعي إلى تحقيق النجمة 

الثانية بعد التتويج في جنوب أفريقيا سنة 2010.

إسبانيا تتحدى صحوة بلجيكا في مساعيها 

نحو النجمة الثانية في بطولة كأس العالم

روح جماعية

كفاءة محلية

منتخب إسبانيا لم تهتز 

شباكه في مونديال 2026، 

حيث حقق رقما قياسيا 

بالخروج بشباك نظيفة في 

6 مباريات متتالية

حسام حسن يتولى قيادة 

المنتخب منذ فبراير 2024، 

وقاد الفراعنة إلى التأهل 

لكأس أمم أفريقيا وكأس 

العالم دون هزيمة

الاتحاد المصري لكرة القدم يجدد 

عقد حسام حسن بعد النجاح في المونديال

تألق بيكفورد يخطف الأضواء 

بدور الـ16 لكأس العالم

حصانة دفاعية كبيرة مدعمة بمنظومة جماعية متوازنة
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 رومــا - تقـــدم الجـــزر الصغيرة في 
صقلية خيارات متنوعة تلبي اهتمامات 
عشـــاق المغامـــرة والطبيعـــة والثقافة، 
وتمنح الزوار تجربة سفر هادئة تكشف 
جانبا مختلفا من سحر البحر المتوسط 
بعيدا عن الوجهات السياحية التقليدية 

المزدحمة.
فـــي  صقليـــة  روعـــة  تختصـــر  ولا 
شـــواطئها الشـــهيرة ومدنها التاريخية 
فقط، بل تمتد إلـــى أرخبيلاتها وجزرها 
الصغيرة التي توفر تجربة متوســـطية 
أصيلة تشمل المناظر الطبيعية الخلابة 
والتقاليـــد المحليـــة والمواقـــع الأثرية 
والأنشـــطة البحرية، في أجـــواء تجمع 

بين الاسترخاء والاكتشاف. 
وتعد جزر إيوليا من أبرز الوجهات 
التـــي تجـــذب الباحثين عـــن التجارب 
الفريدة، إذ تشـــتهر ببراكينها النشـــطة 
وتوفر  وفولكانـــو،  ســـترومبولي  مثـــل 
الطبيعـــة  وســـط  للمشـــي  مســـارات 

البركانيـــة، إلـــى جانـــب قرى ســـاحلية 
ومواقع أثريـــة تعكس تاريـــخ المنطقة 

العريق. 
كمـــا تمنـــح الجـــزر زوارهـــا فرصة 
الصافيـــة  البحـــر  بميـــاه  للاســـتمتاع 
والمناظـــر الســـاحلية التـــي تجمع بين 

الجبال والبحر.
وتبـــرز جزيرة أوســـتيكا، التي تعد 
أول محميـــة بحرية في إيطاليا، كوجهة 
مفضلـــة لعشـــاق الغوص واستكشـــاف 
الحياة البحرية، بفضـــل مياهها النقية 
وتنوعها البيولوجي الغني. أما جزيرة 
سالينا فتشتهر بكروم عنب المالفاسيا، 
ومنتجاتها الزراعية المحلية، ومطبخها 

الذي يعكس هوية صقلية التقليدية.
وتضم جـــزر إيجادي، مثل فافينيانا 
وليفانـــزو وماريتيمـــو، مجموعـــة مـــن 
الشـــواطئ الهادئة والكهـــوف الطبيعية 
والمواقع الأثرية ومسارات المشي التي 

تكشف جمال الطبيعة البكر. 

 الريــاض - مـــن بيـــن الأدوات التراثية 
المرتبطـــة بزراعـــة النخيل فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية، تبـــرز أداة ”الكر“ 
بوصفهـــا إحـــدى أهـــم الوســـائل التي 
رافقـــت المزارعين في رحلتهـــم الطويلة 
مـــع النخلة، إذ مكّنتهـــم من الصعود إلى 
أعاليهـــا عبـــر عقـــود طويلة قبـــل ظهور 
الوســـائل الحديثة، ولا تزال حاضرة في 
الكثيـــر من المزارع حتى اليوم لما تتميز 
بـــه من كفاءة وســـرعة فـــي الوصول إلى 
قمـــة النخلة، وإنجاز مختلـــف العمليات 
الزراعيـــة التـــي تتطلـــب الوصـــول إلى 

مناطق مرتفعة من الشجرة.
ويمثـــل ”الكـــر“ جـــزءًا أصيـــلاً مـــن 
فهـــو  الســـعودي،  الزراعـــي  المـــوروث 
ليس مجـــرد أداة مســـاعدة للصعود، بل 
يرتبـــط ارتباطًـــا وثيقًا بمهنـــة ”الطالع“ 
أو ”النكّال“، وهو الشـــخص المتخصص 
في صعـــود النخيل، الـــذي يمتلك مهارة 
عالية اكتســـبها عبر سنوات من التدريب 
والممارسة. وتعد هذه المهنة من الأعمال 
الزراعيـــة التي تحتاج إلـــى خبرة دقيقة، 
لما تتطلبـــه من قوة بدنيـــة، وقدرة على 
حفظ التـــوازن، ومعرفـــة بطبيعة النخلة 
ومراحل نموها، إذ يقوم المتسلق بمهام 
متعددة تشـــمل تلقيح النخيل، وتقويس 
العـــذوق، وتنظيف الجـــذوع، والتكريب، 
وإزالة السعف اليابس، إضافة إلى جني 

الرطب والتمور في مواسم الحصاد.
وفـــي منطقة القصيم، التـــي تعد من 
أبرز مناطق زراعة النخيل وإنتاج التمور 
في المملكة، لا يزال مشهد المتسلق وهو 
ويصعد جـــذوع النخيل  يحمـــل ”الكـــر“ 
حاضرًا في العديد من المزارع، خصوصًا 
خلال مواسم الخدمة الزراعية والحصاد. 
ويجســـد هذا المشهد اســـتمرار موروث 

زراعـــي تناقلتـــه الأجيال، حيـــث تلتقي 
الخبـــرة المتراكمـــة بالمهـــارة اليدوية، 
ويظهـــر تقديـــر المزارعيـــن للنخلة التي 
تمثـــل رمـــزًا للعطاء والارتبـــاط بالأرض 

والهوية الوطنية.
فـــي صورتها  وتتكـــون أداة ”الكـــر“ 
التقليدية من حـــزام يحيط بجذع النخلة 
وجســـم المتسلق، ويصنع غالبًا من ليف 
النخيـــل المجدول والحبـــال القوية التي 
تتحمل الاســـتخدام المتكرر. وقد شهدت 
هذه الأداة خلال السنوات الأخيرة بعض 
التطورات في صناعتها، إذ دخلت عليها 
مواد جديـــدة مثـــل الأســـلاك المعدنية، 
والأقمشـــة المبطنة، والمـــواد الصناعية 
المقاومـــة للاهتراء، مـــع المحافظة على 
فكرتهـــا الأساســـية القائمة علـــى تثبيت 
المتســـلق حول جذع النخلة وتمكينه من 

الصعود بصورة أكثر أمانًا وراحة.
ويعتمد أســـلوب الصعود باستخدام 
”الكر“ علـــى إحاطة جذع النخلة بالحزام، 
ثم يبدأ المتســـلق في الارتفـــاع تدريجيًا 
من خـــلال الاعتمـــاد على قـــوة القدمين 
واليديـــن، وتحريـــك الأداة خطـــوة بعـــد 
أخرى إلـــى الأعلى. وتتطلب هذه العملية 
توافقًـــا دقيقًا بين حركة الأطراف وتوازن 
الجسم، إلى جانب خبرة في التعامل مع 
اختلاف أحجام جذوع النخيل وملمسها 
ودرجة اســـتقامتها. فالمتسلق المحترف 
لا يعتمـــد على القوة فقط، بل يمتلك قدرة 
عالية على تقدير المســـافات والتحكم في 
الحركة بما يضمن سلامته وسرعة إنجاز 

مهمته.
ولا يقتصـــر اســـتخدام ”الكـــر“ على 
موســـم جني التمور، بل يرافـــق النخلة 
طـــوال العـــام، إذ يعد أداة أساســـية في 
مختلـــف مراحل خدمتهـــا الزراعية. ففي 

فصـــل الربيع يســـتخدم خـــلال عمليات 
التلقيح التي تعد مـــن أهم مراحل إنتاج 
الثمار، كما يســـتخدم في إزالة الســـعف 
القديم، وتنظيم العذوق وربطها، ومتابعة 
نمو الثمار وحمايتها، وصولاً إلى مرحلة 
نضج الرطـــب والتمور وجنيهـــا. ولهذا 
ارتبطـــت الأداة مباشـــرة بـــدورة إنتاج 
التمـــور، وأصبحت جـــزءًا لا ينفصل عن 

حياة المزارع اليومية.
ومع مـــرور الزمن تحولـــت صناعة 
”الكـــر“ إلـــى حرفـــة يدويـــة متوارثـــة، 
يحـــرص الحرفيـــون علـــى إتقانها من 
خلال اختيار المواد المناســـبة، وجودة 
النسج، وقوة التحمل، مع مراعاة راحة 
المســـتخدم وعوامل الســـلامة. ويعمل 
صانعوا الأداة على تطوير شـــكلها بما 
يتناســـب مـــع احتياجـــات المزارعين، 

لتجمـــع بيـــن المحافظـــة علـــى الطابع 
التقنيـــات  مـــن  والاســـتفادة  التراثـــي 
الحديثة التي تزيد من كفاءتها وعمرها 

الافتراضي.
ويدعـــى  المزارعيـــن،  أحـــد  وأكـــد 
”الكـــر“  أن  المحســـن،  عبدالرحمـــن 
أســـهم عبر الســـنين في المحافظة على 
النخيـــل،  صعـــود  مهنـــة  اســـتمرارية 
التي تعد مـــن أكثر المهـــن الزراعية دقة 
وحساسية، مبينًا أن المتسلق المحترف 
يســـتطيع إنجاز أعماله في عدد كبير من 
النخيل خلال اليوم الواحد بفضل مهارته 
وســـرعته في اســـتخدام الأداة. وأوضح 
أن دخول بعـــض الوســـائل الميكانيكية 
والرافعـــات الحديثة إلى المزارع الكبيرة 
لم ينهِ حضور وســـيلة ”الكر“، إذ ما زالت 
تســـتخدم على نطاق واســـع في المزارع 

التقليديـــة والمواقع التي يصعب وصول 
المعـــدات إليهـــا، كمـــا يفضلهـــا الكثير 
مـــن المتخصصيـــن لخفتهـــا وســـهولة 
التعامل معها وانخفاض تكلفتها مقارنة 

بالوسائل الحديثة.
وتكشف قصة ”الكر“ عن أداة بسيطة 
فـــي مكوناتها، لكنها عظيمـــة في أثرها، 
فقد أســـهمت على مدى عقـــود طويلة في 
خدمـــة الملاييـــن مـــن أشـــجار النخيل، 
وســـاعدت على اســـتمرار مهنـــة عريقة 
ارتبطت بتاريخ الزراعة في المملكة. كما 
تمثـــل شـــاهدًا حيًا على براعة الإنســـان 
الســـعودي في ابتكار الأدوات التي تلائم 
بيئته وتخـــدم احتياجاته، وعلى العلاقة 
الوثيقة بين الإنسان والنخلة التي كانت 
ولا تـــزال مصدرًا للـــرزق والغذاء، ورمزًا 

للكرم والعطاء والأصالة.

ــــــل أن تتولى الآلات الحديثة مهمة الوصول إلى أعالي النخيل، كان ”الكر“  قب
رفيق المزارع الأول، وأداته التي حملت خبرته وشجاعته فوق جذوع النخيل. 
بحركــــــة متقنة وتوازن دقيق، صنع المتســــــلقون قصصًا من المهارة والصبر، 

لتبقى هذه الأداة شاهدًا على تراث زراعي عريق.

{الكر}.. حزام الأمان إلى قمم النخيل 

الين
ّ

شاهد على مهارة النك

جزر في صقلية.. 
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خبر سار لتنابلة 

السلطان
 أيهـــا الكســـالى، المتقاعســـون، 
المبدعـــون فـــي تأجيـــل كل شـــيء، 
الفلاسفة الذين اكتشفوا منذ زمن أن 
الجلوس فنّ لا يُتقنه إلا الموهوبون: 
لقد جاءكم البشـــير. إيلون ماســـك، 
أغنى رجـــل في الكون، قـــرّر أخيرا 
أن يُعلن رســـميّا ما كنتـــم تعرفونه 
في أعماقكم منذ الدراســـة الثانوية: 
التوقيـــت،  ســـيئة  مزحـــة  العمـــل 
والمســـتقبل لمن يجلس ويدع الذكاء 

الاصطناعي والآلات تعمل.
فـــي تصريـــح بالـــغ الأهميـــة، 
أعلن ماســـك أن الذكاء الاصطناعي 
والروبوتـــات ســـيتمكّنان قريبا من 
تنفيذ جميـــع المهام بلا اســـتثناء، 
مع  وأن العمل سيُصبح ”اختياريّا“ 
توفيـــر دخل مرتفـــع للجميع. قرأتم 
الخبـــر صحيحا: العمـــل اختياري، 
مثل الخضروات في وجبة الأطفال؛ 

أمامك لكنك لست ملزما بتناولها.
أخيـــرا، العلم يُصـــادق على ما 
كنتم تُتقنونه. منذ أن اخترع البشر 
الأعـــذار، كان الكســـول فـــي موقف 
دفاعي دائم. ”لماذا لا تعمل؟“ ســـؤال 
يلاحقـــه مـــن المهد إلـــى اللحد. لكن 
ماســـك، بثروته التي تتجاوز ناتج 
دول بأكملهـــا، يقف اليوم كشـــاهد 
خبيـــر ليقول للعالم: انتظروا قليلاً، 
هـــؤلاء لم يكونـــوا كســـالى، كانوا 

يعيشون قبل أوانهم.
مئة مليون روبوت بشريّ الشكل 
خلال سنوات قليلة، ومليار محتمل 
لاحقا. أرقام تبث الشعور بالارتياح 
في نفـــس كل من شـــعر يومـــا بأن 
وجـــوده في مـــكان العمل عبء على 

الطرفين.
ماســـك يقـــول: خمس ســـنوات 
حتـــى يتجاوز الـــذكاء الاصطناعي 
الـــذكاء البشـــري الإجمالـــي ويحلّ 
عليكـــم  أن  يعنـــي  هـــذا  مكانكـــم. 
الصمـــود قليـــلا، خمـــس ســـنوات 
فقـــط مـــن التظاهـــر باليقظـــة في 
الاجتماعات، وبعدها ســـتُنجز الآلة 
التقريـــر، وتُرتّب الملفات، وتردّ على 
الإيميلات بلهجـــة مهنية لا تنمّ عن 
كره حقيقي للمرســـل كما قد يحدث 

حين تردّ أنت.
تخيّلوا المشـــهد: روبوت يجلس 
في مقعدك، يســـتمع إلـــى الاجتماع 
الأســـبوعي، يومـــئ فـــي اللحظات 
المناســـبة، ويكتب في تقرير النهاية 
”تمّ تنفيـــذ المطلوب“ بخـــطّ أنيق لا 

يشـــي بأي ضجر. أنت فـــي المنزل، 
تتأمّـــل، تقـــرأ، تُفكّـــر فـــي مصيـــر 
مسلســـلا،  تشـــاهد  أو  الإنســـانية 
كلاهما بالقيمة الفلسفية نفسها في 

نهاية المطاف.
الدقيـــق  البنـــد  وهنـــا  لكـــنْ، 
الأمـــور  يقـــرأون  الذيـــن  للتنابلـــة 
بتمعّـــن، فـــي كل عقـــد تأجيـــر ثمة 
بنـــد بالحرف الصغير. ماســـك قال 
”دخـــل مرتفع عالميّـــا“، وهذا جميل، 
لكنـــه لم يوضّـــح من ســـيُوزّع هذا 
الدخـــل. حين تنتـــج الروبوتات كل 
شيء، من ســـيمتلك الروبوتات؟ من 
المرجّح أن يكون الجواب: من يمتلك 
شـــركات الروبوتـــات. ومـــن يمتلك 
انتهى  نقطة،  الروبوتات؟  شـــركات 

الموضوع.
بمعنى آخر، السيناريو المتفائل 
يقـــول إن الروبـــوت ســـيعمل بدلاً 
منـــك، والســـيناريو الأقـــل تفـــاؤلاً 
يقـــول إن الروبـــوت ســـيعمل بدلاً 
منك ولصاحبه لا لـــك، في حين أنك 
تجلس في منزلك وتتأمّل في عظمة 

المستقبل بمحفظة فارغة.
نصيحـــة من قلب ســـاخر: أيها 
الوقـــت،  تمضيـــة  فـــي  المبدعـــون 
استمتعوا بهذا الخبر لكن لا تُقيموا 
خطة تقاعـــد كاملة على تصريح في 
مجلـــة Forbes، ولا تنســـوا هـــذا: 
ماســـك هو الرجل ذاتـــه الذي وعد 
بســـيارات ذاتيـــة القيـــادة كاملـــة 
منـــذ عـــام 2016، ولا تزال الســـيارة 

التقليدية سيّدة الموقف.
المستقبل آتٍ، هذا صحيح، لكنه 
دائما يتأخّر قليلاً عن الموعد المعُلن، 

تماما مثلكم في يوم العمل.
في النهاية، الكســـل الحقيقي لا 
ينتظر الروبوتات، فهو حالة روحية 
يرثهـــا الموهـــوب جيلاً بعـــد جيل، 
بمعـــزل عن التكنولوجيـــا وتقلبات 
الســـوق. وهذا الإرث، على الأقل، لن 

تسرقه منكم أي آلة.

إيقاعات كوبية تجمع جمهور الجاز في طبرقة
 طبرقة (تونس) - استحوذت الإيقاعات 
الكوبيـــة، مســـاء الأربعـــاء، علـــى أجواء 
مســـرح البحر في مدينـــة طبرقة بتونس، 
خـــلال الحفل الذي أحيـــاه الفنان الكوبي 
راؤول باز ضمن فعاليات الدورة العشرين 
مـــن مهرجـــان طبرقة الدولـــي للجاز، 
حيث نجح منذ اللحظات الأولى في 
إقامة تواصل مباشر مع الجمهور 
الذي تفاعل مـــع مختلف فقرات 
والتصفيق  بالغنـــاء  العـــرض 

والرقص.

واعتلـــى راؤول بـــاز الركـــح حامـــلا 
غيتـــاره، وقدم عرضا اتســـم بالحيوية، إذ 
لم يقتصر حضوره علـــى الغناء والعزف، 
بـــل اعتمد أداء ركحيا قائمـــا على الحركة 
المســـتمرة والتفاعـــل مع أعضـــاء فرقته 
والجمهـــور، وهو ما أضفى على الســـهرة 

طابعا احتفاليا امتد طوال الحفل.
واســـتند العرض إلى فرقة موســـيقية 
متجانسة، أســـهم كل عنصر فيها في بناء 
الهوية الصوتية للعمل. فقد تولى البيانو 
رســـم الخطوط اللحنية المســـتوحاة من 

الجاز والموســـيقى الكوبيـــة، فيما حافظ 
البـــاص علـــى التـــوازن الإيقاعـــي ومنح 
المقطوعـــات عمقا وانســـيابية، بينما قاد 
عازف الدرامـــز التحولات الإيقاعية بإيقاع 

متجدد حافظ على نسق العرض.
كمـــا أضفـــت آلات الإيقـــاع اللاتينية 
حضـــورا واضحـــا، مســـتحضرة الألوان 
الشـــعبي  بالتراث  المرتبطة  الموســـيقية 
الكوبـــي، فـــي حيـــن ســـاهمت الكمنجـــة 
فـــي إثـــراء البنـــاء اللحني عبـــر حوارات 
موســـيقية مع صوت راؤول باز وغيتاره، 

بما وفر توازنا بين القوة الإيقاعية والبعد 
التعبيري للأغنيات.

فـــي  محوريـــا  دورا  الغيتـــار  ولعـــب 
العرض، إذ بدا جزءا من شـــخصية الفنان 
وأســـلوبه فـــي الأداء، متنقـــلا بين العزف 
الإيقاعي والمقاطع اللحنية، بالتوازي مع 
تواصله الدائم مع الجمهور، الذي تجاوب 
مع دعواته المتكررة للمشاركة بالتصفيق 
وفق إيقاعات مختلفة، حتى تحول تصفيق 
الحاضريـــن إلـــى عنصـــر مكمّـــل لـــلأداء 

الموسيقي.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

  

{فيزا} طاهرة حميمش تدخل السينما المصرية بـ
 الرباط - تستعد 
الفنانة المغربية طاهرة 
حميمش لخوض أولى 
تجاربها السينمائية، 
من خلال مشاركتها في 
الفيلم المصري الجديد ”فيزا“ الذي 
يرتقب أن ينطلق عرضه في القاعات 
السينمائية المصرية ابتداء من 30 
يوليو الجاري ، على أن يشق طريقه

 لاحقـــا إلى عدد مـــن دور العرض في دول 
الشـــرق الأوســـط، في خطوة تمثل محطة 

جديدة في مسيرتها الفنية.
وتأتي هذه التجربة بعد مرور سنوات 
من الحضور المتواصل لطاهرة حميمش 
في الدراما التلفزيونية، حيث نجحت في 
ترســـيخ اســـمها من خلال مشاركاتها في 
أعمال مغربيـــة ومصرية، قبـــل أن تنتقل 
إلى الشاشة الكبيرة عبر هذا العمل، الذي 

يشـــكل أول ظهور لها في فيلم ســـينمائي 
طويل.

وكشـــفت الفنانـــة المغربيـــة عن خبر 
مشاركتها في الفيلم عبر حسابها الرسمي 
علـــى منصـــة إنســـتغرام، حيث شـــاركت 
متابعيهـــا الإعـــلان الترويجـــي للعمـــل، 
مؤكدة موعـــد انطلاق عرضـــه في مصر، 
وقـــد عبّرت عن تحمّســـها لهـــذه التجربة 
الجديدة، في انتظـــار الإعلان عن مواعيد 

طرح الفيلـــم في بقية الأســـواق العربية. 
دورا  وتؤدي طاهرة حميمش فـــي ”فيزا“ 
محوريـــا ضمن أحداث الفيلم، إذ تشـــارك 
البطولـــة إلى جانب نخبة مـــن الممثلين، 
مـــن بينهم ثلاثة ممثلين مصريين ســـبق 
لهم تسجيل حضور في عدد من الإنتاجات 
الهوليوودية، وهم سامي الشيخ وعصام 
فارس وأيمن ســـمان، ما يمنح العمل بعدًا 

دوليًا ويعزز من قيمة طاقمه الفني.

مختلـــف مراحلويجســـد هذا المشهد اســـتمرار موروث 

 طبرقة (تونس
الكوبيـــة، مســـا
مســـرح البحر في
خـــلال الحفل الذ
راؤول باز ضمن
مـــن مهرجـــ
حيث نجح
إقامة توا
الذي تف
العـــر
والرق

  

الفيلم المص
يرتقب أن ين
السينمائي
يوليو الجار
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